هذه الرواية 
يتلقّى ري الصغير ذات يوم نبا 
فظيعاً: إنه طفل لقيط وإن «أمه» 
التي ربَّنهُ.صغيراً لم تكن أمه 
الحقيقية... 


وشاءت الظروف أن تقتلعه من 
حضن « أمه» ليعيش في كنف رجل 
عجهول هو الفنان العجوز فيتاليس. 

حياة جديدة قاسية أحاطت 
به... ومع فيتاليس وبدوثه طاف 
أرجاء فرنا طريداً. شريداً. كان 
افلا كن 6 ل 

وحاول أن يجد والديه 
الحقيقيين... 

وأخيراً حدثت المفاجأة: وم لقاء 
عجيب! 


الككتبّة العاليّة 
للفتيّات وَالتئيّامتت 


طفل من غيرأسرة 


يق تعريت ود تيص 
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لتر رالا 0 حبر يهار 


دا العام لاملاعين 


ص.ب ١.86‏ يروت 
تلفون؛ 2460.2 -/1؟.1و؟ 


| 


موتح تتإميكة للعَأَلِس وَالحَيْجَمَةوَالنِ * 
التارع تار اليحائن. حالف لملكاقة الحشلو 
عرب قا - متلضونتك. ١‏ 4466 - 21331 
برقيكاء مكلابئين- تلكل:111+» حلاييين 


جيروت - ايكناست 


جميع الحقوق محفوظة 
الطيكة الأول ١1/4‏ 
الطبعة الابعت 
حمزران (يوليو) :11 


.١‏ في القرية 
(أندولد شنذا / 
ولكتي. حتى الثامنة من عمْري! كنك اعتقد) كان 
يريمن الأطفال/ .بأنّ لي أما./لأني حين كنت أبكي 
كنت أجدلامرأة تضمّي إلى ذراعيها بحنان./وهي عر 
وإذ ذاك تهدأ دموعي. 
| أم في سريري ؛ قبل أن تمي امرأة ٠‏ وحين كانت 
الريح تدرو الشلع.ٍ على ألوا ح الرّجاج البيضاء. كانت تلفُ 
قدمي بيدّيها لتدكتها وهي تَمَني لي أغاني لا يزال بعض 
كلماتها يَرِنَّ في ذاكرق! 
وحين كنت أرعى بقرتناء على طول الطرق اللكسوّة 
بالعشب أو في مسايل اماء. وتفاجئني العاصفة بأمطارهاء 
- 38 
كانت تركض إل وتلفني برداء من الصوف. يحمي جسدي 
من البرد . 


وأخيراً. حين أتخاصمٌ مع أحد رفاقي. كانت تفص عل 
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شيئاً من أنباء همومهاء وذ, كل. مرةء كانت تجبد الكلمات 

إزاء هذه المظاهر الرقيقة: الحافلة بالعطف والحنان» 
كنت أعتقد بأن هذه الرأة هي 6 

وذات يوم . تبيّنَ لي أنها ليست بأ وإما هي حاضنة» 
وكيف كان ذلك؟ 

قَرَيقي؛ ٠:‏ بل القريةٌ الي نشأث فيها (لأنني لا قَزية لي؛ 
ولا:مكان ,ولت فيه. وليس لي أ واكام ) هذه القرية 
تدعى « شافانون» وهي قري الفقر والبؤسٍ ف قلب 
فرك 

وهذا الفقرٌ لا يعودُ إلى كسّلٍ أهلهاء وإنا يعودٌ إلى فقر 
أرضها العارية. 

ليس فيها إلا بعضُ حقول مزروعة؛ وأما حقولها 
الغالبة فهي رض جرداء لا نبت عشباً. ولا ْضن زرعاً. 

وعلى هذه المرتفعات الجرداء. هب رياح عاصفة تحني 
الأشجار. وتبصر الفروعَ والأغصان. 


وف بطون أرضها المنخفضة. وحول مسايل الماء. تنمو 


أشجار التلوط ٠‏ والسدايان الضحية. 


في أحد المنحدّزات: على ضِمَة ساقية» تسرع مياهها في 


3 


الهرب والضياع: كان ينهض البيت الذي كَضَيْت فيه 
أعوامي الأوى. 

منذ مانية أعوام ٠ل‏ أَجِد رَجِلا يَدْخَلَ هذا البيت؛ مع 
أن أمي لم تكن أرملة؛ لكنّ زوجها الذي كان حجار 
شأنة شأن أكثر عِمّال تلك النطقة: كان يعمل في ياريس 
وهو / تدج إى القرية. منذ تف وي ونظري على ما 
حولي. ولكنه. كان بين الحين وآلحين: يبع باخبارو؟ عن 
طريق أَحْدٍ رفاقه الذي كان يتردّد على القرية. 

كان يقول للزوجة: 

- «أيتها الأم بربران! إِنَّ زوجّك بخبر. وكلفي بأن 
أغبرك أن عثله حسن دا ٠‏ وهذه الدراهم منه... أرجو 


أن يا 


هذا هو كل شيء... وكانت هذه الأنباء تُبهج الأ 


فزوجُها ع بصحة جيدة, والعمل يعطي ثمراته. وهو 


وإذا كان السيد بربران أطال مُقامَهُ في باريس “سين 
من الحقّ الاعتقاد بأنه على علاقة سيئة مع زوجته ٠‏ ولكن 
هو العمل الذي يجيرة علا الإقامة: 


إنه حين يدخل طُوْرَ الشيخوخة. يعود ليحيا مع 
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زوجته العجوزء. وبِقضل الدراهم التي يجنيانها الآن 
سيعيشان في أمن من البؤس. طوال أيامها التي تَضعفُ 
فيها القوة وتتلاثى الصحة 
تر 

في يوم من أيام نوقمبر, عند هصوط المساء. رأيث رجلاً 
لا أعرقه يتف عند البان جين كنت مفدولا بكر رمه 
تضبان, ومن 8 لكان جار الا > نظرا إل وشالن: 

> ادهل السيدة بريران تقطن رهنا! > 

انني لم أجد في حياق مثل هذا الرجل.ٍ . كانت تلطخة 
بق من الوحل. بعضّها لا يزال ندياًء وبعضها يابس. من 
أخص قدميه حتى رأسه؛ وبعد إمعان النظر فيه قدَّرْتْ 
أنه لا بد كان مني على طرق رديثة. 

قا ل 

- «إني أحلّ إليها أنباء من باريس.» 

هالك) كلات ببيطة جداء طرق أذ أكتر من 
مرة. لكن اللهجة التي عبَّر بها تختلف عن هذه الكلمات: 

- «إن زوجك بخير. والعمل حسن. » 

صاحت الأم بربران. وهي تشبك يَدَيها: 
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- «آهء يا إلهي! إن كارثة أصابته!» 

- «أجل. ولكن لا حاجة إلى الخوف. إنه جريح. 
تلك هي الحقيقة. لكنه ل يَمْتْ. والآن» هو في الستشفى. 
كنت جاره في .السريرء وحين خرجت أوصاني بأن أجل 
إليك. هذه الكليات. والآن.'لا أستنطيع أن «أتأخر» أن 
طريقي طويل.» 

ولكنٌ الأم بريران التي كانت تَوَدٌ أن تسِمَمٌ الكثيرٌ من 
أنباء زوجها: طلبت إليه البيت عندها؛ لأن الطَرُقَ سيئة؛ 
والذثاب كثيراً ما تطوف في الغابة. 

وجلس قريباً من المدفأة ٠‏ وراحَ وهو يأكل. ؛ يقصٌ علينا 
كيف وقعت الكارثة.. 2 محطم؛ ولا وده 0 الصنع 
جريحاً في مكان يجب ألا يكونّ فيه. أبى أن يُعَوْضٍ عليه 
بشيء ما. 

وقال الرجل: 

> سكين بررورات رز إنه الآ حظله!» 

وَردد"هَنه الكلمة أيالى عمدف؟ 

- «إنهُ لا حَظ له!» 

و كلامه: 

- «ومع ذلك؛, تر عليه بأن يق دعوى على 
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صاحب المصنع. » 


- «دعوى! لكنها تكلف كثيراً.» 

- « نعم؛ ولكن ,حين يربح هذه الدعوى يُعْطّي هذه 
التكاليف!» 

وَدتِ الأم بريران ان تذهب إلى ياريس؛ ولكن السفرة 
تكلف وتزهق. 

وفي الصباح. هبَطنا إلى القرية. لاستشارة راعي 
القرية؛ فلم يرد أن. تسافن» “قبل أن تتاكد من :أن سفرّها 
يُنفع قضية زوجها. 

وكتب راعي القرية إلى المستشفى الذي ينزلٌ فيه 
روجهاء ناتاه بعد ايام جوابٌ يقول بألا حاجة الى سفرهاء 
أن عليها أن ترسيل بعض المال إلى زوجهاءاليتمكن من 
إقامة الدعوى. 

وراحت الأيام والأسابيع ‏ تكرٌء: وبين“ الحين والحين 
تق الرسائل :تطلب 7 من والالة. حق. بحادك الرسالة 
الأخير: الله تقوا 


- «إذا لم .يكن عندك مَزِيدَ من المال فثيعي 
البقرة!» 


منه حين يرفع مِشَفَرَيْه ايه الاكتاه سانا الددى: 
وهي لطفل امدينة يتبوع اللّبّن لمن وأماء عند 
القَرَوي» فهي أكثر وأكثر. 

فالقروي؛ مهما بلغ من الفتره ٠:‏ يَظَلَّ آمناً ٠‏ من الجُوْع» ما 
دام هلك بقرة في زريبته. 

بحبل حقير معقود 0 قزني البقرة ١‏ ببتطيع الضغير 
أتريقودها إل الطرق المكسوه بالعشف» حتت لا علكها 
اسان . وى الللء تخد الأسرة من لبسهاا وريدهارإداقا ها 
فالأب. والأم. والأطفال. والكبارٌ والضَغارٌ وجميمٌ الناس 
يعيشون على ما تَجودُ به البقرة. 

لند كناء أنا روالام.بربران» تعيئن عل ابقرثناء .حق 
هذه اللحظة التي لم أكن ذُقْتْ فيها للحم طعنا... إنها .لم 
تكن مرضعتّناء فقط. بل كانت رفيقتنا وصديقتناء إذ لا 
ينبغي أن نتخيّلَ أن البقرة حيوانُ؛ بل هي على نقيضٍ 
ذلك: حيوانٌ حافل بالفطنة والأخلاق الكرية. 

إننا نلاطفها. ونكلّمها. فتَفهمٌ منا. وهي بعينيها 

اه 


الواستتيّن» :المنتويرتين». الطافجتين._رقة _تعرف كيف 
تسمعقا عا #ريد: أواما تشعر .به. 

وأخيراً. كنا نحبّها. وكانت تحبنا... 

والآن: كان وفث اانفضاها عناة لآن تررران طلا 
أن تباع. 

وجاء الشتري. من أقصى القرية: وبعد أن نظر إليهاء 
وفحصها فحصاً أدقيقاً. مَطّ سفتَيّه. وسخرّ من هذه البقرةٍ 
العجفاء التي لا تصلُحٌ للّحمء ولا للحليب. 

ملكته. سينترياء إشنافا عل سانيا الا 

أما'المقرةى.وكانها أحست ها يدور جوطا. فقد أيت أن 
تخرج من الزريبة: وراحت تَرْئيل خواراً حزيناً. 

والتفْتَ إليّ المشتري. وقال لي: 

- «اقف خَلْفَهاء وانْهرها!!» 

وناولني السّوط الذي كان يلَفْه'خول عنقه. 

صاحت الأم بزبران: 

- «أما هذا فلا..!» 

وتناولت رَسَنَ البقرة بيدها. وهي تُهَدْهِدُها: 

- «هيًا! يا حسنائي! تعالي! تعالي!» 
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وحين كنت أرعى بقرت 


تقاوم| .البترة النداء. وحين بلغت الطريق: مدا 
الشتري بحبللته وانطلق بها.. 

ودخلت البيت. ولكننا بقينا تسم خوارها: 

والآنء لا حليب. ولا رُبدَة. في الصباح كسرة خيزه 
وفي المساء حبّاتَ من البطاطا مرشويئة بالملح. 

« بدون بقرتنا « شقراء ». لا حليب. ولا زبدة.» هذا 
ما كنت أردده لتفبي! 

لكن الأمّ بربران فاجأتتي. في ذلك اليوم: طلبت من 
جارة لها كوباً من الحليب. وقطعة من الزبدة. وحين 
دخلت البيت تملت لها قَبْضَةَ امن الدقيق.. وقلت ها 

- «إليك هذا الدقيقَ!» 

ها كان أللد سسرورها بآ 

طالتى: 

- « ماذا يصنعون بالدقيق؟ » 
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درأيي 2“ 

- «عصيدة!» 


- «وأيضاً!» 


- دلا أدري.» 

- .«إنك تعلمء ولكنك لآ رو أن تقول! إن .هذا 
اليوم يوم عيد. وأنت تدري أن ليس في بيتنا حليبٌ ولا 
زبدة. ولكن... أنظرْ هناك! 

ألقيث نظري حيث أشارّت. فإذا بي أرى رُبْدةّ 
اك 


وكنا نشم من كل مكان رائحة البيض والحليب. لقنا 
حجحلة] وطرحَتْة على الثار. وسطعت. منه رائحة طال 


عدا 1 
ونحن. على هذه الحالة: إذا بعصا تضرب الباب. وإذا 
بالباب يُفتح. 


صاحت الأم بربران دون أن تلتفت: 

- «مَن هناك؟» 

ودخل رجل؛ وعلى ضوء النار التي انعكست عليه لْحنُهُ 
يرتدي قميصاً أبيض. ويمسك بيده عصاً ضخمة. وقال 
بلهجة قاسية: 

0-5 نم ف عيدء إذا؟ آلا تستحون؟» 


وهتفت الأم بربران: 
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00 يا إلبي! هذا أنت يا زوجي الحبيب!» 
تم أ كت بذراعي, ودفعتني نحو هذا الرجل الواقف 
عل البانك. وقالك: 


- «هذا هو أبوك.» 


؟. الأب المربي 


:افتربت "فل الكل “لأعانقةولكنه “تطراف عضاه» 


أوقفي. 

- «مَنْ هو هذا الصبي؟» 

-« هذا ريمي.» 

- «لقد قلت لي...» 

- «اجل؛ ولكن ليس يحقيقي! لأنه...» 
- «هذا ليس بحقيقي.» 


وتقدّم نحوي. بعصاه الرفوعة. وبصورة لاشعورية. 


ماذا صفت!. وأئ ذت اقترفت؟ اذا غنيب كين 
دوت مه لأعانقة؟ 
ولكن. م يكن. هنالك. وقت لقخص هذه الأسئلة 
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الي: تزاحمت فى رأمي. 

- «لقد رأيتكما تهبيئان أكلة هذا اليوم. لا بأس. إنني 
جائع. وأين الحساء؟» 

تت وركتت. أصنع فطائر. » 

ذا طارق ذلك ولكن لبعز هنا عام تليق ير حل 
قطع الأميال سعياً على رجليه.» 

- «ولكى الآ أملك شينا. وما كنا على عم 
بمجيئك. » 

--لا قلكوق شيتاً؟ حي 'اللساء؟© 

ونظر حوله. فقال: 


- «هذه زيدة!» 


ورقع عيشيه إلى :النقف. إلى المكان .الذي كانت الجر 
َرْقَعٌ عليه. ولكن. منذ زمن طويل. كانت الجر فارغة. 
وم يكن. هناك. إلا بضع بَصَّلات ولُقَاطات من الثوم؛ 
فقال: 

- « أليس هذا بكاف؟ هيّاء أعدّي لنا طعاماً يليق 
بجائع !» 

وكنت ملتزماً مكاني. الذي جرّتني إليه عصاه. وم 
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أنقطع عن التأمل فيه. 

إنه رجلٌ في الخمسينَ من عمرهء ذو وجه قاسي 
الملامح: يَحْملُ رأساً مائلاً إلى كتفه اليمنى» على أثر جُرْح 
أصابه. 

وف الحظة أخرى: كان متأكداً يأني. لا أرى:في. تزولة 
علينا إلا كارثة. وم أقترب من المائدة» ول أتناول كثيراً 
ولا قليلاً. لكن الفكرة التي شغلتني هي أنَّ هذا الرجل 
الذي يبدو ,هذه الصّرامة وهذه القسوة إنما هو أبي. 

- «أبي! أبي!» 

تلك هي الكلمةٌ التي كنث أَردّدُها بصورة |لاشعورية. 

وأردتٌ أن أعانقه. فأبعدني عَنْه بطَرّف عصاهء لماذا؟ 
إن الأم بربران 0 تكن لتَصّدَّنِ حين أعانقها. بل هي على 
نقيض ذلك. كانت تضمّي بذراعَيْهاء وتشدّفي إلى صّدْرها. 

وكالي: 

اليك ااه 

ب فز لقا ها 

- «إذاء إدهب النتامء ونم امريعاء وال أثرت 
عصبي.» 

وأشارث إل الأم بربران بأن أطيعٌ مره الكناهذا 
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الأمر م يكن مُجْدياً. فآنا لم أَفَكّرْ في أن أثور. 

وكا كان الأمرٌ في كثير من بيوت الفلاحين؛ كان 
مطبخنا هو نَشْنُهُ غرفة نوبنا. في تلك الزاوية سرير الأم 
بربران» وفي الزاوية المقابلة سريري. 

رُحْت أفع عني ثيابي. وقدّذت على سريري: لكن 
النوم كان عَصِيًا . 

لا ينام الانسان بمجرد أن يُوْمَ. وإما ينام؛ لأنهُ محتاج 
إلى النوم والراحة. ولم أكن: في تلك الحالة: نعسان. ولا 
مُرتاحاً. بل كنث؛ على العكس. فريسة الاضطراب 
والشقاء. كيف يكونُ هذا الرجلٌ أن وهو يعاملني 
بقسوة؟! 

دَسَمْتْ أنفي في الوسادة: وجَهدث أن أطرد هذه 
الوساوس عي لأنام كل ديكا كان ستحيل عل التعاس 
م يجيء* واليقظة م تكن كاملة. وشعرت أن مة من يقترب 
من سريري. وأنا واثق ان المقترب لم يكن الأم بربران. 

وبنفخة حارة سرت في شَعْريء سألتي صوت مخنوق: 

- «هل نمت؟9» 

م أجي. لأنّ كلمتة «سأعضب» لا تزال يرن في أدق. 

قالت الأم بربران: 
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- «أجل لقد نام ... تستطيع الكلام دون أ ع 


أن :يسم .» 
حقاً. لقد كان ينبغي لي أن أعترف بأنني لم أنم؛ ولكني 
/ أجرؤ. 


وله الأم برراة: 

- « ودعواك. أين انتهت؟» 

- ا«الدعوئ خيرتها؟ لان القضاة تحكموا ,بان ما 
أصابني كان صُنْعّ يدي وخطإي... لذلك؛ لا تعويض! ضاع 
المال. ووقعنا في هاوية البؤس والحاجة. وكأنّ ذلك م 
يكفني: جتى جِنتُ فوجدثُ ولدآً... لماذا لم تَضنعي ما 
أمرتك به؟» 

_- «لأني 3 أستطع. » 

- دأم تقدري أن 'تحملية إلى ملجاأ اللقطاء؟» 

- و ولكن. أنا لا أوافى على أن أهجر ولداً رضع م 
لبني. وأحببته حب كثيرا» 

- «لكنه ليس يوْلدك:8 

- «وأخيراً. أردت أن أنفذ طَلَبَكَ ولكنّه أصيب 


ععرض.» 


- «أصيب بمرض؟» 

- «أجل. إنه مريض» وليست هذه هي الساعة الملامة 
لحمله إلى الملجأء حتى نقتله.» 

- « وحين يشفى ؟ 6 

- «لن يكون شُفَاؤٌهُ كاملاً. بعد هذا الرض. سينتاية 
رض آخر. إنه يْعل... يسعل حتى يكاد صِدرَةُ ينفجر. 
بهذا امرض مات ولدُنا نيقولا الصغير. يخيّل إليّ أني إذا 
حلتُهُ إلى المدينة. سيُدرَكَه الموتُ عاجلاً. » 

- « وبعد ذلك؟» 

- ومن يني ...» 

كنك أسمع هذا الحوار... وازدَدْث يقظة للاسقاع: 

- «؟ عمر هذا الصغير؟» 

- « مانية أعوام.» 

- «حسن. إنه سيذهبٌ إلى المكان الذي ذهب إليه من 
قبل. » 

- « ولكتّك لن تفعل ذلك.» 

- «لن أفعل ذلك. ومن ذا عنمي عنه؟ هل تعتقدين 
بأننا نستطيع الإبقاء عليه هنا؟» 


كنا 


وهناء ضاقت عل أنفامي... وكاد الحزنُ يُخنقي. 

وأعّت الم بربران كلامها: 

-. «ع غَيَّرنَكَ ياريس! ما كنت تنطق ببذه اللهجة 
قبل أن وصَلْتَ إلى باريس.» 


باريس. فإنها أيضاً 
سُوّهني .كيف نكسب معامّة. ومعاسّك: ومعاشي؟ نحن لا 
غلك مالا والبقرة :قد ,بيعت. أَيلرّضناة,في. الوقت الذي لا 
عد نه العام أل حصي ولد الس ولد 86 


- « ولكنة ولدي..» 
- «لا. ليس بولدك ولا بولدي. إنه ليس ولداً 


قروياً.“لقد:تأملنَهُ ساعة العشاء. إنهُ لطيف؛ نحيف» لا ذراع 
ُ ولا ساق!» 

- «ولكنه أجمل ولد في القرية.» 

- الاجيل. لارأقول“لا..! ولكته جامد. هل تستطيع 


ِقَنَهُ أن_تعطيّهُ الطعام؟ إنه ابن المدينة. ولا محل له 
عندنا.» 


- « أقول لك: إنه لد شجاع. فين كاهر. يلك قلباً 


يننا 


- « بانتظار ذلك يحب يعلينا أن تعمل من اجله: 
وأناء لا أستطيع العمل.» 

- « وإذا .ظهرَ أهلةُ فاذا «نقولٌ لهم ؟» 

- « أَهْلّهُ؟ هل لَهُ أهل؟ لو كان له أهلُ لبحثوا عنه! 
لقدوجدتاء منذ مانية أعوام».ولم يسأل عنه أحد. إن من 
الحق أن التق أن أهلهُ سعاتون» ويتدمون لنا مكافأة 
على عملنا... لاء لن يفتّش عنه أحد. وما يُدرينا أنهم 
ماتوا.» 

زو إذا دجازوا: يؤماء 'وطالو عله ؟إإ3"تفسى نحدتني 
بأنهم سوف يأتون. » 

- «يا للنساء العنيدات!» 

- « وأخيراً إذا جاءوا؟» 

- وعدا متاجله إل غتان القرية:© 

وأغلق الباب» وخرّج وَحْدَهُ ليلتقي بأصدقائه. 

رفع رأسي, وصحت: 

- «أمي!» 

-. «هل تتركينه يحملني إلى الملجأ؟» 
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- «لا.. لا يا ريمي الصغير! » 

وعانقتني مجحنان... ورد هذا الحنان علي شجاعتي 
وثقتي. بينا راحَّت دموعي تنهمر. 

وسألتني بلطف: 

ِ- دأم تم؟» 

- «ليست بخطيئتي.» 

«إذاء لقد سمعت1» 

- «سمعت... لست أنت بأمي. وليس هو بأبي...» 
لقد أحزني آلآ تكون هي, أمي كا سَرن' أنه ليس 
بأبي. 

لكن الأم بربران تظاهرت بأنها لم تنتبه إلى ما قلت. 

وراحت تقول: 

- « سأعطيك الحقيقة.. إنني لست بأمّك الحقيتية. آم 
مك الحعيقية فلا يعرثها: أحد. “هل هي حَبّه. :حل هي 
مزنة ؟ الا "يذرق إنسان امصيزها؟ 

في صباح يوم . في باريس. كان زوجي ذاهباً إلى 
دامر ل ودنع عريض: تنهض الأشجار عن 
جانبيه. وإذا به يسمّع صراخ طفل. بآقي من باب بستان. 


ا 


اقتربت من الباب: فاهدَ طفلاً مطروحاً على عتبة 
الباب. فالتقَتَ حوله؛ لينادي أي إنسان عابر. فلمح*رجلاً 
يخرج من وراء جدّع شجرةء ويّمْدو إلى بعيد. 

لا شك أن هذا الرجل كان يترصّّدء ليرى هل سيجدٌ 
أحَدٌ الطفل الذي رح عل عتية الياف. 

ارتبك زوجي: وزادهٌ ارتباكاً أنّ الطفلّ كان يَصْرَحْ 
صراخاً شديداً متتابعاً: كأنه يشعْرٌ بأنَّ ثة من جاء لينقذه: 
وألآ سبيل إلى تركه. 

وبينا كان زوجي يفكّر في شأنه. اجتمع خوله عدد من 
العمال وراحوا يحَتُونه على تسلم الطفل إلى مخفر الشرطة. 

كان لا يزال يصيح. لا شك أنه كان يتلم من لذع 
البرد. وفي الخفر على الرغم من الدفءء ظلَّ الطفل 
يصيح.. لعلّهُ يشكو الجوع. 

ذهب زوجي يبحث عن امرأة تستطيع أن تُرْضعه... 
فا إن أَحسٌ بالحليب. حتى أخذت شفتاه الجافتان 
ترشفانه ينهم شديد. 

لق كان طقلا في“الشهر الخامس. أو السادس. وردي 
اللون. مكدر اللحم. أما ثيابُهُ فكانت تَدلُ على أن أَهلَهُ 
طن الأعتياة 
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إذاًء هو طفل سَرَقوه» ونبذوه. 

هناا :ا .اناه ممو مل .احفر 

ماذا يصنعون به؟ بعد التحقيق قرَّرَ الفوّض حَمْلَهُ إلى 
ملجأ اللقطاء إذا ( يُتَرَعْ واحدّ من الحاضرين بإيوائه 
عنده. 

إِنَّهُ ولدّ جيل الطّلعة. متلق المَيْنين. ليس من العسير 
فين وأما أهلف فلا بد أن يتحثوا .عنة: فإذًا وجَدُوه 
كافاوا من راح برعا مكافأة سحية. 

تقدّم زوجي, من المفوّضء وأبدى رغبتَهُ في اقتناء 
الطفل! فَاسْتَلْمه وعاد يه إل * 

لقد كان لي طفل في عمره. 

روحت رع االإثنين مما 

وهكذا عَدَوْتْ أماً لك.» 

- «أوه يآ مي !» 

- «وبَمْدَ ثلاثة أشهرٍ فَقَدْتُ طفلي؛ فإذا بي أزدادٌ 
تعلّقاً بك. لقد نسبث أنك لست بطفلي . ولكن زوجي / 
ينس ذلك. وجين قطع الرجاء من ظهور أهلك» أراد أن 
'يحملك إلى املجأ. وقد سمعت بأذنيك أنني / أُوافِقَهُ على 
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ذلك. وم أطخة. » 

- «أوه. لا! أرجوك. لا تبعثوا ي إلى الملجأ!» 

ورحت أتعلق. بها. 

-4105ي "عيرق !"لخ اذهك إلى املك سادية 
الأمر. إن زؤجي ليس برَجل لقم: ولكثة اللم. والمنوف 
من الحاجة. يدفعانه إلى ذلك إننا سنشتتغل» .وأنت أيضاً 
للك !| !» 

.«ائعوب أنا مسقعد لآن أفعل كلما تريدانه مني. 
ولكن... لا تبعثا في إلى الللجأ.» 

- «إنك الى تذهب» عل شرط واد هو أن تنام 
الآن. يجب ألا يراك مقطا حين يعود. » 

وبعد آن عانقتني رشت أكرهاتقمق حلا النوم. 

وإذن: م تكن الأم بربرانء الصالحةٌ» اللظيفةٌ الحانيةٌ 
علي بأني الحقيقية. ولكن. مَنْ هي الأمّ الحقيقية؟ إنها 
ل منهاء وأعدب منها. 

إن ذلك الرجل القاسي يريدٌ أن يُرسلني إلى الملجأء 
والأمّ بربران تانمٌ في ذلك. ما هو هذا الملجأ؟ 

لقد كان في القرية وَلّدان يَدْعوتها أولاد الملجأء كانت 


5 


هما سلسلة على العنق مرقومة بعلامة. كان لباسهها رديئاً. 
قذراً. وكان الناس يسخرون منها: بل يضربونها. كان 
الأولاذ»:برداءة أخلاقهم. يتبعوتها كا يتبعون كلياً ضائعاًء 
ليَعَملوًا ايده لأنّ :ذلك الكلي :ليس له صاحب يحهيه: 

/ أزد أن أكون واحداً من هؤلاء الأولاد..ل أرد أن 
أجل علامة على عنقي: لم أرد أن يجروا خلفي 
صائحين: « إلى الملجاً! إلى الملجأ!» 

إن هذه الفكرة وَحْدَها كانت تُرْعِش جسدي. وَتَتْرُك 
أسناني تَصِرُ صريراً مرعباً. 

أب 

ودخل السيد بربران... وغلبني العا قبله: 

» موكب السيد .فيتاليس‎ <٠ 

وعند الصباج. ٠‏ حين أيقظتني ل بربران كان هبي 
أن أبحث عن حليبي ٠‏ والتقت حولي. لأتأكدَ من أن أحدا 
لن يحملني إلى اللجا. 

وأثناء ذلك. لم يكلّمني السيد بربران بشيء. وبدأث 
أفكراى أن كك إرسالي إلى الملجأ قد أهيلت. 

"شلك أن "السكداة تريران كذ تكلصت : وأقلعتة 
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بوجوب بقائ في البيت. 

وعند الظهر: طَلَْبَ إليّ السيد بربران أن 3 و 
على رأمي. وأن أُتبَعهُ. إلتفث مَدعوراً إلى الأم. طالباً 
تعوتيا الم ا إلى بأن أطيعة ونلا 

وَرْحْت أمثبي على آثاره... 

لقد كانت المسافةٌ بين بيتنا والقرية طويلةً. كنا ني: 
ول يَحْط لَه سمال أن يكلمي ::ولكنة كان يلتفت خلقه 
ليراق: وأنا أتبعة. 

- « إلى أبن يقودني ؟ » 

لقد كان هذا السوال يقلقني. بالرّعم من إشارة الأم 
بربران الْطَذْئِنة. وم حَدَنْتُ نفسي. قي الطريق. بالفرار! 
ولكنء إلى أين الَمَر 

ل .يكن ل إل أن أتبَعة؛ وهذا ما صَدَمتة! 

م دخلنا القزية؛ فكان الناسٌ يَنظرونَ إلينا ونحن 
تسْلك الطرين؟ لأ كارا يرون ف كلنا ورسا يرد 


2 


صاحبه. 
حق إذا بلقنا النى. اذى جل كان دعن 
الباب» اليد بربرات: ودعاه إك. الدخول. 
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جَدَبِي بدي وأَدْحَلي التهى. وأغلَق الباب. 
شرت بأنى أسر. ولكتي (م أشز بأنَّ القهى حَطِرٌ 
عليّ. وكان بإمكاني أن أقفرَ خارج الباب حين أريد. 
المقهى ! مقهى القرية, ماذا يمكن أن يكون؟ 
رأيت فِنْبَة يُخَرُجون من المقهى بوجوه مزوقة وسيقان 
مترتحة؛ وأثناء اجنيازي بالباب. سمغت أصواتاً .وألحاناً 
1508 001 
تَرْتَج لها ألواح الزجاج. 
ماذا يَصْنَعُون هنا؟ وماذا وراء هذه الستائر القرمزيّة؟ 
لا بْدَّ أن أعرفَ ذلك. 


وبينا انفردة بربران بصاحبه. جلسث مجائب المدفأةه 
ورحت جيل طَرْف في كل زاوية. 

رأي» في الزاوية المقابلة رجلاً عجوزاً ذا لحية بيضاءء 
يرتدي لباساً غريباً م يَقَعْ على مثله ناظرىق من قبل. 

وكان على ذوائب شَعره الْتَهدلةِ على كتفَنْه. قبع 


رك عط 


25 8 
رمادية؛ 


بريش أخضرّ. وأمر. وكانَ صدارٌ من جلد 
الخروف يغطي جسده. 

كان حالس اعق كرسيه: اذفتة تمسك بها يده اليمتى؟ 
وكوعٌهُ يستريح على ركبته النحنية. انه يشبه قديساً من 


وبالقرت من كانت. ثلاتة كلت لا تبدي احراكاء 
وكان أحدها كلباً طويل الور أبيضة. 

كنت مستغرقاً في تأمّل هذا الشهد. وأذني قد استرقت 
السّمعَ إلى أحاديث الرجلين. فأدركت أني كنت موضوع 
هذه الأحاديث. وفهمت أن بربران قد جاء:بي ليسلمي إلى 
عمدة القرية؛ ليقوم بتسليمي إلى الملجأ. 

كان الرجل العجوز مثلي يَسْترق السمع إلى الحديث. 
وفجأَةٌ بض من مكانه. إلى حيث كان الصاحبان. وطرح 
السؤال على بربران: 

- «أهذا هو الولد الذي يضايقك؟» 


- «هوو ذاته.» 

إن لا أعتقد .بآن إدارة اللجأ. مستعِدّة للإنفاق 
عليه. » 

- إل كفي إلى. الجا : “وليان ‏ عثالك فَانْوث 
يُجبرف على إبقائه في بيت إذا أَبيت.» 

صمت الرجل العجوز قليلاً. ثم قال: 

- « هنالك وسيلة للتخلص منه.» 

- «إذا عرضت علي هذه الوسيلة. فلك مني زجاجة 


خر.» 
“١‏ 


- «اطلبا الزجاجة أوّلاً. وما تريدة سيكون. » ك.د ولكتة محل الجسم » 


وترك العجوز مقعده. واقترب من بربران... - « نميل الجسم. انظر إليه مَليَاً! موي كأيّ فق ..:» 
وبين انفتل. انحر عَنْهُ صدارُ الصوقي. فإذا بي أرى - «إنك تقول تعقاً' والواق شي» آخر» 

0 واستعرض العجورٌ ساقي؛ وذراعي؛ ليوك أنني غير 
اذا كال له وماذ1 يحزى | اببيها؟ صالخ العمل "ركان آخر 'جَككه” 
كنت أَحَدّقُ فبهماء بانتباء دقيق. - « إنني لن أختري الغلام: ولكني أفضل أن أستأجره 
قال العجوز: بعشرين فرنكاء في السنة.» 


وأخيراً رضي بربران" بهذا العَرْضء ولكنه "حَدْرَهُ 
قائلاً: 
- « إن هذا الغلام سيظهر أهله في يوم من الأيام.» 
- «ليَكن! وآن أتقاضى منهم شيئاً. » 
- :ل ولكن أي عمل سيغعمل؟ » 
إن مزه عر كاف بالتاكيد: عملا الرقصة 
1 لوو لني "ونع هذا كلنة ت اح كانه 13 23 
ونادافي بربران: فأقبلت عليهها؛ وأخذ العجوز يبدكه إفيتاليس. » 
0 فقال بعد أن أمعن النظر إلى 
ل اي ”أو فيعاليين اهنا هو آناى وإإذا ككفي شك من 
- «لا. إنه لائق للعمل. » رَكْي_فَآنظرًا» 


- «أنهم مك أنّكَ عاجرٌ عن كفالة' هذا الولدا. 
فأغطني اياه. وأنا أتولى شؤونه. » 

- « أعطيك إياه؟» 
« ألست تريد التخلص منه؟» 
2 وا عديف طفادّ كيدا طلا خيلاً: أنطرٌ © 
لقنا طركا إليه4 
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- «وأين هو ركبك؟» 
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كل متت ارو الرق رك م وي نري 
كان على ضدازه:.لم يكن هذا الخيوانٌ الغريب كلب ... فأيّ 
شيء يكون؟ 

م أستطع أن أعرفه. 

لقد كان يكسو بدنَهُ صدارٌ أجر. مطرّز. لكن يدَيْهِ 
وقدمَيْهِ عارية. وهي إلى السواد أميل. 

لقد كان ذا رأس ضخم كقبضة يدي المغلقة. وجبهة 
عريضة؛ قصيرة. وكانت شفتاه صَفراوَيْن. ولكنّ أكثّر ما 
أثارَ حَيْرقِء مَنْهَدُ عينَيْهِ التقاربتين اللامعتين كمراة 
مصقولة. 

صاح بربران: 

- «يا للسعدان القبيح!» 

أثاز الاسم شعوراً مفاجئاً في نفسي. ل أر السّعدان من 
قبلء وإن كنت قد سمعت به. إنه. إذاً. ليس بطفل أسود 
أمامي. وما هو بعدان... : 


وقال فيتاليس: 
- «إليك الآن العرضّ الأول: يا صديقي الطيّب؛ قم 
حي الجماعة! » 


نا 


وإذا بالسعدان «الطيّب» يحمل يده الطبّقة على 
شفتيْه. ويَرْسلٌ قبلة التحية: 

ومَدَ فيتاليس يده نحو الجرو الأبيض: 

- «إن. السنيور كاي يتشرّف بأن يقدّم أصحابه 
م 

وإذا بهذا الكلب الطويل وبره يشبك يديه على 
صدره. وينخفض بالتحية لمعلمه. ثم ينفتل نحو رفيقيه. 
حر اها ا انا 

وإذا بالكلبين الآخرين؛ يخطوان ست مرات إلى 
الأماء؛ ,وثلات :هرات ,إل الوراء,:وييعثان«بالتحية 

تم أم فيتاليس كلامه: 

- «إن هذا الذي أدعوه « كابلي» هو الرئيس. وهو 
الذي ينقّذ أوامري. وهذا رفيقه الآخر الهدّب يدعى 
السنيور «زربينو» وأما هذه فهي السنيورة «دولسي» 
اللطيفة. » 

ثم قامّ الكلاب. بعد ذلك بألعاب بهلوانية حذقة: وبعد 
انتهاء العرض قال فيتاليس لجليسه: 

- «أرأيت؟ إن كلابي أذكياء. ولكنّ فضيلة الفطنة 
لا تظهر إلا بالمقارنة؛ لذلك؛ أردت أن أَصْحَبّ هذا الغلام 


ارا 


في ركب . إنه سيقوم بدور حيوان.» 

صاح بربران: 

- «هل تريد أن عل اه حيواثا؟» 

- «إنه يجب أن علك عقلاً. وأظن أنه لن ينقصّةُ 
ذلك بعد أن يتلقى مى ابعض الدروس::- والبرهان على 
ذلك "إذا كال #قا وله جد رك أنة بصحيق» وستكون 
'لَهُ الحظ في الطّواف في توق كلها لوبلة ف أخرف؟ ىه 
سيعيش حياة حرّةٌ. بدلا من أن يعيش وراء الثيران. 
ويشي. كل أيامه. في حقل واحد. من الصباح حتى المساء . 
وإذا لم يكن ذكيّاً فإنه سيبكي. ويصيح. ولا كان السنيور 
فيتاليس لا يحب الأولاد اللكام فإنه لن يصحبه معه. وإذ 
ذاك. ستذهب به إكى. الملجأ. خيث يعمل بثقة. ويأكل 

لقد كت من , الذكاء» بحيك افهمث: مغزى. هذاه 
الكلمات. 

حنا تان تلاميفد فيغاليين! يُسَلُونء. كاة أن :الطواف 
الدائ يُسَلَي. ولَكنّ ثن-الذهاب.امعه هو أن» أتزكاالآم 
5 وإذا أبيثُ الذهاب معه. فلن يُقَدَّرَ لي البقام 
ججانيهاء وإنما سيحملونتي إلى الملجأ. 
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لبنْتْ ذاهلاً. مضطرباً. ودموعي تنسكب من عيي. 

واقترب مني فيتاليس. وَمَسَّحَ بأطراف أنامِله خدي 
وقال: 

- «إن الغلام قد أدرك كلامي؛ لذلك م يصرخ. 
وغذاا:..» 

وهنا صِحْت به: 

-'«دعي لأ أرجوك:» 

وقبل أن أي صيحتي. نبح علي « كاي ». 

وهنا أتمّ فيتاليسن كلامه: 

- «لنعد إلى موضوعنا! سأعطيك ثلاثين فرنكاً. » 

- «الام أزبعين فرنكاً. » 

وأبدئ فيتاليس: بعد جَدَلء إنشارتَهُ إلى القبول. وقال 


لي بربران: 
- «إذهب إلى الساحة. ولا تنطق بشيءء وإلا 
عضت 


م يكن لي إلا أن أطيع. وذهبْت. ولكن القلق غلب 
علي فجلستُ على حجرة؛ ورحت أفكر. 
- «هذا هو حظي الذي كُتِبَ عل في هذه الساعة, 


ذا 


ماذا#نتيكون؟“ اليد" والققاء' أثر]؛ في#جشدي؟» 

ويبدو أن الحوارَ بين الاثنين قد طالَ أكثرٌ من ساعة 
بعد ذهابي. 

وأخبراء رانك يكل الماح كان 525 كفل ”جاء 
ليحملّي إلى قبضة فيتاليس؟» 

وصاح بي: 

- «إلى البيت!» 

البيت ؟'إذا 'لنّ أتزك"الأم ‏ بربرَان. 

أَرَدْتُ أن أسألهُ ولكني / أجرؤ. 

وقبل أن نصل إلى البيت التفت إل وقال ممسكاً 
بأذني: 

- «إذا رويت ما سمعتَهُ مني اليوم فإنك سَتَدْقَعُ 


الثمن غلياً... كن حدراً.» 


انيت أمي 
وسألت الأه ابزبران خين دخلنا: 
- «ماذا قال العمدة؟» 
- «ل تره.» 


اناا 


- «وكيف ذلك؟» 

- «لقد شاهت أصدقائ في المقهى» فتأخَرْنا عن 
لقائه) عدا اتقو إليه.» 

إنْ السيد بربران م يقصّ عليها شيئاً من نثأن صاحب 
الكلاط. ولكن“ لاذا يحب أن نعود عدا إل بيت المكدء © 
بدا لي أنَّ اتفاقهُ مع صاحب الكلاب م يتم. 

وعزمت أن أفاتح الأم بربران وأكان؟ جرد أن تسنح 
لي فرصة الاجتاع بها وحدهاء ولكني نت دون أن أجد 
هدام الفرصة. عد] ساك 


وف الغد: .جين تيضت» ل أشاهر الام بريرات” 


- «أمي!» 

- «إنها ذهبت إلى القرية؛ ولن تعود إلا بعد الظهر. » 

وبدون أن أعل السبب أقلقني غيابها. إنها لم تذكز 
أنها راحلة إلى القرية» لماذا لم تنتظِرٌ حتى ترافقّنا في 
الطاريق؟ هل_تزاها: تعودء ونمن ذأهبات "إلى القراية؟ 

سَيْطَرَ خوف مبهم على قليء دون أن أحِب حساباً 
للخطر الذي يُحْدِقُ بي. ان هنالك خطراً لا شك فيه. 

وخلالَ ذلك. كان ينظرُ إليّ بربران سَزْراً. ولكي 


لذن 


علص من .نظراته ذَهَبْت إلى البستان. 

هذا البستان الذي لم يكن كبيراً. » كان رتهكنا كثيرا .لآنة 
هو الذي يغذيناء وَيَمدّنا بكل ما يجب أن نأكله. لم يكن 
فيه قطعة مهملة: وقد أعطتني الأم بربران جانباً صغيراً 
منهء كنت أزرعه بمختلف الأعشاب. أثناء سراحي مع 
البقرة. 

2 من أنه يخصّي ٠‏ إنه صنع 
يدي. اي . لقد نظَمْتَهُ بحسب ذوقي! وكلما 
ذكرنّه - اواو ذكه يونا عقر الك در إلا 
باسم « بستاني الخاص ». 

في زاوية من زوايا بستاني غرسْت نوعاً من الخضروات 
يجهله أهل القرية: 

بقلاً وَأتواع: أخرئ شت أن أقدّمها هدية للأم 
بربران. 

ِ أذكر لها شيئاً عن هذه الهدية؛ وحين أورقت 
أوهمتها بأنه ضربٌ من الأزهار. خى إذا اينع اقطنتها 
وهي غافلة عني. وطبخمُها بنفسي. وقدَّمتُها ا في طبق 
با 

2 جماكان أشد تَبرورها يا أكلت1© 
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إذاً.كنت شيئاً نافعاً في البيت... أناء أنا ريمي! 

وكنت راكع عل _قدمى أعمل في رالبستان بين بسمعدت 
صوتاً يناديني بإسمي . 2 

كان هو صوت بربران. 

- «ماذا يريد مني؟» 

دخلت بمترعا إلى البيت :بوذا في بأقاهد فالس 
وكلابه. ان فيتاليس جاء يبحث 5 كنا غيبة الأم 
بربران التي كدف بها إلى القريةء لتكون بعيدة عني 

وحين سَمَرْتُ باليأن امن الخلاض» والشفقة: اريك في 
حضن فيتاليس وصحث به: 

- «أرجوك. لا تحملني من هذا المكان!» 

وَعَلبَ علي البكاء والنشيج. 

والفت إِليّ فيتاليس يقول: 

-«هيًا... إذك لن تكون شقياً معي. إذني لا أهمل 
الصغار. ستكون مسروزا بصحبة كلابي هؤلاء. على أي 
شيء: تأسف ؟» 

وصحتة 

- «أمي! أمي!» 
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وقال بربران: 

- « وفي كل حالء لن تبقى هنا: إِمّا فيتاليس وإمّا , 
الملجا.» 

ولا بل الام بريوان © 

وصاح بربران: 

- «إنك تَغِيَطني بهذا. إذا اقتضى الأمر طَردَكَ 
بالعصا فإفي فاعل. » 

قال فيتاليس: 

- « إن هذا الغلام يرن عل أمه. لا حك أن تسريه 
من أجل هذا. ان له قلباً وهذه علامة خير.» 

- « ولكنك إذا. أشفقت عليه زاد في صياحه.» 

- ا« والآن؛ لتعمل1» 

وهنا وضع فيتاليس بضم قطّع. من الفرنكات على 
الطاولة؛ دسّها بربران سريعاً في جيبه. 

ماله فاليسل: 

- « أين صر ثيابه؟ » 

0 يكن هنالك شيء! 
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ولكن فيتاليس اضطرٌ إلى السكوت؛ لأن الجَدَلَ لا 
يجدي شيمًا. 

- « إن الوقتَ ضيّق. وأنا على أهبة السفرء هيا يا 
صغيري! ما هو اسمه؟» 

- «ريمي.» 

- «هياء يا ريمي! احيل صِرَّنَكَ وآمش, أمام « كابي » 
إلى الأمام!» 

وَمَدَدْتٌ يدي نحوهء ونحو بربران. وكلاها أمال رأسه 
عي أشغرت بقيضة افيتاليسن تَشدُ على يدي. 

يجب السير! 

- «آء! يا للبيت الضغير! » 


وحين. جَرْتْ عَنْبّة «الباب'أحشنت بأني. تركت بقبه 
قطعة من جلدي. 


صرت أنظر إلى ما حولي: وعيناي المظلمتان بالدموع: 
لا تَرَيان شخصاً أستنجد به. لا أحدّ على الطريق. ولا في 
الحقول. 


عت 


- «أمي! أن أنت؟» 
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ولكن لم يُجبْ على ندائي أحد. وضاع صوتي في 
البكاء. 
يِب اللّحاقٌّ بفيتاليس الذي ل يترك قبضتة. 
وصاح بربران: 
- «سفرٌ موفق!» 
ودخل إلى البيت. 
واأسفاه! كل شيء اقذ انتهى : 
وقال فيتاليس: 
- «هياء يا ربي! هياء يا ولدي!» 
وشِدّني من ذراعي. 
ويح لقب ركان تلن تاتالا بويع 
خطواته: بل كان يجعلها “ملائمة لخطواتي. 
الصو الذي سلكناه يحاذي الجبل: وفي كل ثنيّة 
كان. بيت الأم بوئران: يتضادل في#نظري :شيعا فلنيعا. 
ولكن؛ حين نوز هذا المرتقى» ات شيء: وا 
شيء. أمامي المجهول: وورائي البيث الذي عشت فداحق 
هنذا المزم شعيداً. 
ولُمْن الحظ كان المرتقى طويلاً... وبلَفنا القمة 
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الغالية: ولا'تزال قبضة فيعاليس تشذاعلي: 

قلت له: 

- «هل أستطيع أن أستريمّ قليلاً؟» 

- «كما تريد يا ولدي.» 

ولأوّل مرة أطلق يده عني 

ولكنه في الوقت نفسه, التمّتَ إلى « كابي » وأشار إليه 
إشارة فَهمّها. وفي الحال. أقبل نحويء ورَبَضَ خلفي وكأنه 
يحرسني . 

وَتَعَدْتُ على طَرّفٍ مُعْيْب. وكالي يلازمي... ورحث» 
من خلال دموعي المنهمرة: أبحث عن بيت الأم بربران. 

كان تمحتنا. الوادي الذي اجتزناءء تَعَطيه الأعشابُ 
والأشجار, وني الأسفل كان بيت أمي وقد بَرَرَ وحيداً. 

لقد كان يسيراً علي أن أتبيتهُ في هذه اللحظة التي 
يَصْمَدُ فيها دخان أصفر من مدفأته. ولا يزال يتعالى في 
الهواء الراكد حتى يضل إلينا. 

لبِكُن ذلك حقيقة» أونوّها ! إن هذا “الذخان يمل إل 
رائحة أوراق السنديان التي يبِسَتْ على الفروع المقطوعة. 

وخْيّلَ إيّ أنني لا أزال هناك حول الؤقد. على 


ه 


مقعد ي :وقد ما ف دق الما 

وبالرّغم من بُعد المسافة, كان كل شيءء مما أراه تحتي» 
واضحاً بأشكاله. 

على تلك الصمّة داجن الأخيرة الي بقيت. كانت 
تغدو هنا وهناء ولكن 0 يَكُنْ لها ضخامتها الألوفة. ولو لم 
أكن أعرثها ا حبِبْنّها إلا جامة صغيرة. 

وف طرف البيت كنت أرى شجرة الإجاص ذات 
الجذع العقوف الذي طالا امتطيتٌُ حصاناً. 

كل شيء كان هنالك في موضعهء نقالتي. ومحراثي» 
والوكر الذي رَبَّيْتْ فيه الأرانب» يوم كان لنا أرانب» 
ويستان..- يساق العرير: 

من الذي سيّعْتَى بأزهاري؛ أزهاري البائسة؟ ومن 
الذي سَيْرَتب غراس البقل؟ إنه بربران. بربران اللكم. 

وكيز أحر عن الطريي: كل نا إران جلاتق. 

وفجأة على الطريق الذي يند من القرية إلى البيت» 
شاهدت: تعن بعد رداء أبيض: كان محتقي أحياناً إوراء 
الشجر: ثم يظهر. 

كانت السافةٌ بحييث ام استطع إلا. بير بيّاض "هذا 
الرداء الذي كان كفراشة تطيرٌ بين الأغصان. ولكن. 
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هنالك؛ ف بعض الأحيان يرئ' القلبٌ أفضل مما تراه العينٌ 
الثاقبة: لقد عرفت صاحبة:البياض؛ إنها الأم بربران. ولا 
دان تكونَ هي. 

صاح فيتاليس: 

- «والآن؛ لتستعد!» 

- «لاء أرجُوك. 6 

- #اتحقء. كبا .نعتوكء .ليس .لك ,رجلان تستى بهاء 
قليل. من: المي أتعتك:. إذادكان .هذا .ما سيكوةدفان 
أيامنا ستسوء. » 

م أجبء ولبثت أنظر. 

إعا الأ بزيراف :د هنااا هو زاوها :وهذا.صدارها 
الأزرق: إنها هي كانت شي مسرعة بخطئّ واسعة. لكي 
تبلغ البيت. 

ها هي تعبر ساحة الدار... 

وفجأة وقفتء دون أن أفكّرَ في « كابي» الذي أخذ 
يقفز حولي. 

م تبق الام بريزان كثيرا داخل الببت١‏ فخرجت: 
وهي تركض هنا وهناك؛ ويداها مفتوحتان. 
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إنها تبخث عني! 
وصشة مه فلي "ربكل اما أوتنت من أقؤة: 
- «أمّاه! أَمّاه!» 
وسألني فيتاليس: 
- «ما بك؟ هل أنت يجنون؟» 
قم أجب وظلّت عيناي معلَقتَيِن بالأم بربؤانء لكنها 
م تكن تدري أني قريب منهاء ولم يخطر لها أن ترفع رآسها 
إلى الأعلى. لك 
لقد تركّت الساحة. وعادتث إكى الطريق ترقب كل 
جهة .وكنت وأنا أصرخ» ولكنْ بدون فائدة. 
وعندئذ أدرك فيتالبس الحقيقة. 
- “أيه النَائسن” الضغير!» 
- «أرجوك! دعني أرجع إلى البيت!» 
- «أماء وقد استرحة؟ فلتمتن الآنا! » 
وهنا صاح بالكلاب: 
- «كابي! زوربينو!» 
فأحاط بي الكلبان؛ من أمامي ومن خلفي. 
يجب أن أتبع فيتاليس. 
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وخلال الحظات». فتلت رأسي... وانطلقنا في طريق 
جبل وغرء وغابت عن عيني الوادي؛ والبِيتُ الحبيب. 

ليس أمامي الآن إلا تلالٌ زرقاء. تذهب في .املو كأنها 
تريد ان تصعد إلى السماء. وضاعت عيناي في آفاق بعيدة» 


ليس لها حدود. 
6. الطريق 


قد يشتري إنسان ولد بأربعين فرنكاً. ولكن هذا لا 
يعني بالضرورة: أن ذلك الإنسان هو غولٌ يستطيب أن 
يخزن اللحم العَضّ طلباً للأكل. 

ان فيتاليس لا يريد أن يأكلني. بل هو على نقيض 
أولئك الذين يشترون الأطفال؛ إنه ليس بإنسان لثم. 

بعد مسيرة ربع ساعة» رأيته يترك يدي. ويقول لي: 

- «والآنء اتبع آثاري. ولكن لا تنس أنك إذا 

أي هرب من هذا المكان؟ إنه صار مستحيلاً. 

- «إِنَّلكَ قلباً كبيراً. تستطيع أن :تبكي حين تريد: 
ولكن يجب أن تع أن ما صِنَعْتهُ هو لخيرك ومنفعتك. 
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ماذا كان سيحلٌ بك؟ لن يكونَ لك سوى الملجاً! إِنَّ الذين 
يدوا تَربيَتك لبننوا بيأمك رلا :أبيك..: 

إن أَنَكَ كما قلت كانت تحمين معاملتك؛ وأنت على 
حق في حزنك على فرانها. ولكن فكرْ في أنها لا تستطيع 
أن تَسْتَبْقِيكَ بدون إرادة زوجها... وهذا الزوج؛ ليس هو 
من القسوة كي تتصرّر. إنه لا يلك قوت يومه. إنه مصابٌ 
بعاهة؛ فلا يقدرٌ أن يعمل. وهو ليس مُضْطَرٌ إلى أن يموت 
جوعاً من أجل إطعافك: 

تعلّم الآن. يا ولّدي. أنَّ الحياة معركة: لا يستطيع 
الإنسانُ أن يصنع فيها ما يريد.» 

تلك هي كلمات حكيية أملنها علي التجرية: ولكن: 
هنالك؛ في هذه اللحظة؛ ما هو أقوى من هذه الكلمات: 
القراق: 

إنني لن أرى تلك التي رَبّننِيء وَهَدْهَدَتني... تلك التي 
أحببتها - أمي 

كنت فريسة هذه الأفكار وأنا أوالي السير بالقرب من 
فيتاليني؛ منتظرا أن يعبد عل ما سمعتة منه) 

وبدون شك؛ كان كل ما قاله حقاً. ان بربران م يكن 
أبي. ولبس هناك منطق يُجبره على أن يكابد البؤس 
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والحرمانَ من أجلي . إنه إذا قذفّ بي فلأنه لا يستطيع أن 
يحتفظ بي. 

وف الوقت نفسه. كرر فيتاليس قوله: 

ب « فكَرُ فيا قلت لك! لن تكون شقياً معي!» 

ودخلتا بعد هذا المنحدرء سهلا مترامياء خاليا. من 
البيوت: والأشجار... ليس فيه إلا :أعتباب دكتاء كانت 
تتلرّى تحت هيّات الريح 

إلى أبن نذهب؟ وعند مَنْ؟ 

يعد .هذا كله لم .يكن ,هذا العجونٌ الكبير الطيب. 
مُرْعباً كا تصوّْتهُ وإذا أصبح اليوم سيِّدي فإنه ليس 


ومقينا طويلا... إلى أبعد ما عند النظر. بين ثلال 


كَوْنْس لني" فكرة تعن الأسفار فأنا حي /غاددرت 
قريتي في أحلام طفولتي: غادرتهاً إلى أقطار جيلة؛ لا 
1 هذا الواقع م الذي أنا فيه. 

ولأوّل مرة: مِْتُ هذا السَيِرَ الطويل دون أن أستريح. 

وسيدي العجوز كان يتقدّع 'بخطوات ثابتة: حاملاً 


اه 


«الكّمدان» عل كتفهء أواعل تحفيبته: اوخوله تعدو 
كلاب دون أن تفارقة + 

لا هُوَ ولا أنا فكّر في التعب. ولكنّ الأمر يختلف 
عند لقد مَقَدتُ قواي.:. وريت أحبل قدمي” بتفاقل» 
دون أق كذ عل طلت الواححة؛ 

قال فيتاليس: 

:يدو أن احذاءك 537 أزهيكا:.. "في ايند 
«أوسل» تاقري لك حذاء حر 

تلك كلمةٌ نفحّت فّ الشجاعة. 

- «ومدينة أوسل ألا تزال بعيدة؟» 

قال فيتاليس؛ وهو يضحك: 

- «هذه صيحة القلب. إنك تريد حذاكء يا ولدي. 
سيكون لك هذا الحذاءء وبنطال مخملي؛ وصدرية: وقبّعة. 
هذا ساعد عل تنشيف دلوك اويعطيك ا ساقين قويتين 
لتابعة امثي. 

سيت ألعي» رقن أذ هذا السجوز ليس محل 
ردي»ء. 

آه لو تراني الأم بربران الآن! م يكون سرورها بيء 
وم يكون إعجابها! 


بن 


ولكن ؟ يُولني أن « أوسل» لا تزالٌ بعيدة! 

يُخَبّلُ إليّ أني لا أستطيع مواصلة المثني. 

هذه السماء التي كانت زرقاء. حين انطلقناء بدأت قطع 
من السحب تغطي وجهها. وتلا ذلك مطرٌ خفيف 
متواصل. 

أما فيتاليس؛ فإنه بجلد الخروف. يستطيع أن يحمي 
جسدهء في حين أن سعدانه راح يتوارى في طيات ثيابه. 
منذ القطرة الاولى. 

أما نا" والكلاب "'فلين؟ لنا" أ يا “تللجا إليه... 
ولذلك» يكنا الالح نقد إل مجاودنار 

كان لا بْدَ من السيرء تحت ثياب مُبثلة ثقيلة» ترعش 
جسدي بالبرد. 

َال فيتاليس؟ 

- اهل أصايك البرد؟ إننا لن ذهب يعيدا. هناك 
قري ستأوي إليها.» 

ولكن ليس في القرية ظلّ يحميناء ولا شخص يَرْضَى 
بأن يوي هذا السائل الذي يِرٌ وراءه:ولداً ؤثلاثة كلاب. 

لقد أغلقوا“الأبواب في وجوهنا... هل يحِبْ علينا أن 


زات 


نواصل السيرَء حتى « أوسل»؟ 

أَرْعَى النّبل أستارة, والمطرٌ جمد أطرافتا وأا شرت 
بأنَّ ساقي امتعالتا قطعتين من خقب. 

- #أين بيت :الآم بريران؟» 

وأخيراً تصدّى لنا قَرَوِيٌ كان أكثرٌ حناناً من رفاقه. 
وفتح لنا باب بِيتِه. ولكنه اشترط علينا ألا نضيء النور. 

رصنل شرظه, ويكنيدا هذا السققة الدئ ترد عنا 
المطبن: 

كان فيتاليس رجلاً حدراً. فقد أودَعَ حقيبتَهُ قطعة 
فسة ‏ لحن ليا مز" 

لقد رأيث؛ لأوّل مرةء فَضْلَ الترتيب في الرّحلة. 

وبينا كنا تائهين من باب إلى باب؛ نبحث عن ملجأء 
دخل الكلب « زوربينو» وعاد منه يحمل شريحة لحم بفيه. 

وم يزد فيتاليس على أن قال: 

- «إلى هذا المساءء يا زوربيئو!» 

وجلسا حميعاً في, حَلْقََ,واحدة.. وقال: فمتاليس: 

- « ليخرج السارق من الحلقة!» 


وسريعاء غادَرَ زوربينو مكانه. ومشى كبسير القلب؛ 


64 


واختبأ في المكان الذي أشار إليه فيتاليس. 

إننا ل تَعْث نرراه..ولكناء كنا تسمقة يدن بصوت مخنوق. 

وبعد هذاء قدّم 'فيتاليس إلى كل واحد منا نصيبَهُ من 
الخين. 

أين الحساء الساخن الذي كانت تقدَمّهُ لي الأم بربران؟ 
أين النارٌ الجميلةُ التي كانت تدفئني؟ أين الأغطية التي 
كانت تف بها جسدي؟ إنني الآن فريية النعب: أرتعش 
من البرد. بثيابي المبلولة. 

وصار الليل عميقاً. ولكني / أفكّر في النوم. 

قال :لي فيتاليس: 

- «إن اسنانك تصرٌ. هل أنت بردان؟» 

- « قليلاً. » 


عع 2 


ورايته يفتح حنيية ٠‏ فإذا به عر 1 وطلب 


- «سوف تشعر بالدفهء بعد قليل» ومن مم 0 
ولكن:..هل 'تكون أيامنا الآتية علج هده "اللالة8 سيد 
دائم بدون انقطاع تحت المطر؟ نوم في كوخ. بال مصحوب 
برعشات البرد؟ لا طعامً إلا هذا الخبز اليابس. أنا لا أرى 
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ذا برق ل "ولا تق ! 

وبا كنك غارفا 'في'تملاقي المزيئة» خسنت" أنفاساً 
دافئة تَمْرٌّ على وجمي . !أمَدَذت :يداي إلى الأمام ؛ فلمست ين 
« كابي » الليئة: 

قد |اقتزتا عي “:هداوا” ولسي :'"وكانت ‏ أنفاسة قثي 
على وجبيء وتتغلفل في شعري. 

ماذا يريد كابي مني ؟ 

لقد ربض بجاني؛ وراح يَلْحَسْ يدي بحنان. 

لق اتأثرت ما فعل. واستويت جالساء وقبلت أثقه 
البارد. 


ا 
وإذ ذاك نسيت تعبي وهمومي... وبد 
براحة. 


م أكُن هنا وحدي... 
لقد صار عندي صديق! 

".فصول ف البداية 
وفي الصباح انطَلَقَنا في البكور! 


5ه 


فلا «مطر»؛ بل سمه زرقاء. .مدا اليج التي جَمَقَتِ 
الوحزن علجرجرليل؟ 

والعصائير كانت تشدو بين أعشاب الطريق . والكلاب 
كانت تثِب' حَولنا: 

.وبين الحين وان كانه كايا» يتلق لإردل ائحة 
أو تَبْحَنَيْنِ في وجهي؛ كنت أفهم معنى ذلك. 

« الشجاعة! الشجاعة!» 

لأنّ « كابي» كان كلباً نعديدَ الفطنة يفهم كل شيء. 
وكأنه لا ينقصّهُ إل الكلام. 

ولكن» أليس في ذيله وَحْدَه من الفهم والفطنة ما نراه 

في ألسنة الكثير من الناس وعيونهم؟ 

وفي كل حال لم يكن الكلام لينمَعَهُ أو يَنْقَمي ! لأنناء 
منذ اليوم الأول قد تفاهمنا. 


ما كنت» وأنا ابن القرية» أعرف ما المدينة؟ 

ولكنني قدَّرْت أن مديتة « أوسل» إن ررقي 

من الحقٌ القول أن ما أريده سأراه في بيوت هذه 
المدينة» .ولكنّ .هذا كله لا يحذد 


فكرةٌ وحيدة كانت تشطلني وجاحة واحدة كنت 


/اه 


ا دكان حذائي! 

الحذاء الذي وعدني به فيتاليس قد حانت ساعته. 

وهكذا. فإنّ.الذكرى :الوجيدة .الي وعيِثُها من هذه 
المدينة. هي ذكرى حانوت مظاء سَوّدَهُ الدخان... ينزل 
إليه القاصد ثلاث دَرَجات ليَدْخُل فيه: وهناك يَجِدٌ نفسّهُ 
في مكان رحيب حَيْثُّ ل يَنْقََ إليه شَْاعٌ الشمسء منذ 

كيف يباعٌ الحذا الجميلٌ في مثلٍ هذا المكان الْرُعب؟ 

اسْترّى فيتاليس الحذاء؛ ثم عرّج على السوق فاشترى لي 
صداراً مُحْمليَاً أزرق» وبتطالاً من صوفء وقبّعة جوخ. 
وأخيراً كل ما وعدني به. إنه حقاً من أكرم الرجال 
وأتبلهم قلباً. 

لبسيت هذه الأشياء الجميلة. ولكته قبل إن وَضعها ييث 
يَدَيّء أجرى تعديلاً في هذه الأشياء: ما أحزنني. 

لقد أخذ المقصّ. وقصّرٌ البنطالَ حتى الركبتين. 

وحين نظرْتُ إليه مستغرباً. قال: 

- ا( إن هذا يعلك لا تشبه أي إنسان:.. مَنْ عمق ؟ 
فتّانون» مثلون نجتذب انظار الندر جين ابأزيائنا الفريلة! 
وتحملُُمْ على الوقوف والنظر إلينا. » 


مه 


إن هذا نجعلك لا تغبه أي إنسان.. 


وحَوْلَ قُبّمت وضَمَ أشرطة؛ وزيّتها بباقة من أزهار 
صوفيّة . 

لا أعرفُ ماذا -1 الناس ليء بهذا المرأى. ولكي 
رأيت نفسي غظياً. 

لقد مر هذا المشهد «كالي»: و «السعدان» أخل 
يَْحَفُ نحوي ويقلدُ حركاتي بعد أن يُبالعٌ فيهاء ثم يسترسل 
في الضحك ساخرا. 

لقد سمعث أنا ,مسألة علمية؛ هل تضحك: السعادين ؟ 
ولكني فكَرْتٌ أن الذين وضعوا هذا السوال هم علباء 
نظريون؛ ل يُجَرٌبوا أن يدرسوا السعادين. 

وأنا الذي عشت طويلاً مع « سعدائنا» وك بأن 
السَّعَدَانٌ يضحك؛ ٠‏ وبدون 0 شه ضحكتةُ ضحكة 
الإنسان. ولكنّة خين تثيرٌ أيه عاطفة .طَربةُ نهد زوايا 
فيه تنقبض إلى الوراء. وحاجِبَيْه يتقوّسان وحَنكَهُ مينر 
بسرعة؛ وعيْنَيّه السوداوين تطلقان الشرر. 

وبعد الانتهاء من هذه الزينة؛ قال لي فيتاليس: 

- «استبدا الآنَ العمل: لكي ايتهيًا لنا أن نقدم 
عَرْضَنا التمثيق غداً في السوق.» 

- « وما هو هذا العميل؟» 

5 


- «إنني إذا امْطَحَبْتُكَ معي فليس ذلك مجر النزهة 
أن لسن غنيًا بما فيه الكفاية. ولكن, لتعمّل معي ..- 
ودوك أن تلعب مع كلابي وسعداني.» 

امل الي 

- «وهذا 0 إنك فك أنَّ « كابي » ليس 


من طبِيعتِهِ أن يشي بنُطّفء على قدمَيْه الأخيرتين .ويس 
من طبيعة « دولسي » أن تَرْقُصٌّ على الحبل... إن الإثنين 
تعلّا ذلك. وكان عليها أن يتمرّنا كثيراً ليجيدا عَمَلَها ‏ 
وأنت» أيضاًء عليك أن تعمل كثيراً لتتعلَم الأدوارٌ التي 
تقو ها والآن هيا إلى القدل 

كنثُ حتى تلك اللحظة, أَفكّر أن عملي هو حَفْرٌ 
الأرض؛ أو زَرْعٌّ شجرة؛ أو نحت حَجَر. 

وم فيَتاليس كلامة؟ 

- « القطعة التي سنقدمها .هي «خادم السعدان»: 
والوضوع وان المعدان. يلك حادم كان رييعيدا' به 
وهذا الخادم هو كابي. لكن كالي أمسى عجوزاً. فالسعدان 
يريد خادماً جديداً. أنيساً. فاقترحَ له كابي هذا الخادم 
ولكنّه. هذه المرةّء لم يكن كلباًء وإنما هو غلام صغيرء قروي 
اسمه « ريعي ».. 
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1 « أيكون مثلي ؟» 

- «بل هو أنت.» 

- « ولكن السَّعَادِينَ ليس طم خدم.» 

- « في الكوميديا يمكن . أن يكون “ذلك: ل 
متنك التعدان لا يدك إلا خادماً أبله.. 
الفح حين يراك الناس أبلة: سَتارسن هذا 5 0 


من عَشَربن بز اق لتقن ُ. هل هذا يُضجِرّك؟» 


ضَو ورب# 


- «لاء إنه يسليني.» 

- «إذاً كل ثيء سيكونُ حسناً. إِنّكَ م نين حق 
هذا اليوم إلا مع حيوانات القرية: التي تُساق بالعصا.» 

- « ولكنّ الأم بربران كانت لطيفة مع بقرتها.» 

- «إنها كانت على حقء ذلك لأنها تعلم. أنّ ما ينال 
بالعُنف هو أقلُ بكثير ما يُنالُ باللين. إنتي بطريقق هذه 
البعيدة عن القسوة جَعَلْتْ من كلابي كائنات لطيفة. ولو 
أنني كنت أَفْرَعَها بالعصا لأصابها الخوف. ولوف عت 
القَطية: لقي عر د 3 كاه 
أعطتني الكثير من الدروس التي أعطيتها إنأها.. 


وقد أَدهَشَي هذا الكلام» وأضحكي 0 
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ات ار عرفو 


- «املّكَ تحن يا بي هذا غريباً. 0 
الكلبٌ الانسان؟ إن الكلبّ هو سا صاحبه. أزق كَلْبَكَ 
أل لك من .أنت؟السارق ايكون كلية, سارفاً: والقرّويّ 
يكون كلبه ضخياً بدون ذكاء. والرّجُلُ اللمهذب يكون كلْبَهُ 
أنساً » 


وعند الصباح؛ تركنا الكوحّ إلى ساحة الدينة لنقدُم 


عَرْضَنا الأؤل... 


وبدأ فيتاليس المَرْضَء رافمَ الرأس؛ باررّ الصّدرء 
1 لحن من الكان. القالين؟“ووراءة كلاية: ,وسعداثة 
ونا" 

تراكضَ الناس من" ببوتهم إليناء وعذا خَلْمنَا كثيرٌ من 
الأولاد. ول نبل الساحة حق كأن. موكبُ عظم حيط 
بنا. 

وبدأنا سرحضاء.. وقاء كل بدورء! 

وأخد .التصفيق يدوي في كل مكان. وانتهى التمئيل 

وحين عودَتّنا هتني فيتاليس! 


د 


0 كيف تملمت أن أقرأ 


وبعد ثلاثة أيام قضيّناها في مدينة « أوسل» تهيّانا 


للرخيل. 


- «إلى أين ترحل؟» 
- «ولاذا تسألني؟» 


- «الأعرف.» 


8 0 
- «ماذا تريد أن تعرف؟» 


ولبّت ساكاً. ثم :قال: 


ا ع َو 0-7 
- «لو عرفت أننا سنقصد مدينة « بوردو» وجبال 


البيرينيه بعدهاء ماذا يقيدك هذا؟» 


-. ف ولكن. هل :تعرف البلد 9© 


- «لا.» 


5 « ولكتّك تعلّم حيث نذهب!» 
وحدّق إِليّ طويلاً كأنهُ يَنْحَتْ عن شيء؛ وسألني: 


- «إنّك مهل القراءة.» 


ملس 


- «اجهلها 


تهاماً.» 
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- «هل تعرف ما هو الكتاب؟» 

- « أعرفه... إنهم يحملون الْكْنْبَ إلى الكنيسة ليَثْلوا 
الصلوات...» 

- «إذآء تعرفُ أن بالإمكان كتابّة الصلوات في 
الكتب؟» 

- أجل أعرف. » 

5 «اكذللك:؛ يكن أن يضموا + أسياء أرق عير 
الصّلّوات في الكتاب» إنك حين تُصَلَّي تردّدُ كلبات 
حَنِظتها بأذتَيِك من أمك. أما الذين يقرأون الكتاب 
فليس هم حاجةٌ إلى ذلك لأنهم يعرفونها بعيوتهم... لأنهم 
يقراون. » 

وعند ذلك قلت له بلهجة شديدة: 

- «إنني أريد أن أقرأ مثلهم.» 

التفت إليّ فيتاليس قائلاً: 

- «ما يُمكن عمله في الصّلوات. يمكن عمِلّهُ في كل 
شيء: في الكتاب الذي سَأَطلعُكَ عليه استجد الأسملىء 
وتاريخ البلدان التي سنزورها. إِنَّ الرجالَ الذين سَكَنوا 
هذه البلادء أو مَرُوا بها؛ وَضَعُوا في كتابي كل ما رأؤْهء أو 
تعلّموه. ولا أحتاجٌ إلى فتح هذا الكتاب حتى أعرف 
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البلدان. وأراهاء كأنني أشاهدها بم عيني. إنني أعرفٌ 
تاريخها كأنهم قصّوا علي ذلك.» 

حقاً لقد نشأت ولداً وحشياً لا عِلَمَ له بالحياة المدنية... 
لا أتكر أنهم أرسلوني إلى المدرسة؛ وكان ذلك لشهر واحد ‏ 
فا تعلمت القراءة ولا الكتابة؛ ولا وضعوا كتاباً بين يدف 

وبعد أن مشينا طويلاً سألت فيتاليس: 

- ,د الست القراءة صعية 9 © 

- «إنها صعبةٌ على من كانت رؤوسُهم قاسية. وهي 
أصعبة عل أضصحاب الإرادة السيعة:.هل رانك قاس 5ه 

- «لا.أدري ذلك. ولكن ييل إليّ أنك إذا علَمْنَي 
القراءة» فستجدٌ إرادقي نشيطة.» 

- «ما دام الأمرٌ كذلك. فلاذا لا نبدأ؟» 

وفي الصباح مشينا... وفي الطريق رأيث ملي 
ينحني على الطريق ويتناول لوحة مغشاة بالغبار. وقال 
ل ا 

دهذا هو الكتاية الدى. سيعلّمك القزاءة :> 

نظرتُ إليه مَنْدوهاً... هل هو يَنْخِر مني ؟ ولكنّه جاد 
فيا يقول. 


>35 


إنها لوجة خشب مصقولة؛ ليس عليها أي رمم. 

ماذا أقرأ على هذه اللوحة؟ 

- «هل أنت 2 مني ؟» 

- «معادً الله! إِنَّ السّخرية نوع من الحماقة... اتظِر 
قليلاً!» 

وحين جلسنا "بزئا-قطعة- خحمب)" وجعلها ,حادة: 
نه عع 
مرهفة. 3 قال 

- «على هذه اللّوحة الخشبية سأرمم لك كيني 
خروف الأبجدية. ويهذه م أن تقراً. » 

وحين كنت أخطىء كان يقول لي: 

- «إن كابي ميتعلم القراءة قبل ريمي! أن يكون 
الإنسان أدنى من الحيوان. شي رائمٌ في التمثيل... أما في 
الواقع فذلك أمرٌ مخجل.» 


- « ولكن؛ إذا تعلّمت الوسيقى. فهل يمكنتي أن 
أغنّي مثلّك؟» 


5/ 


كان فيتاليس يُعَنّي أحياناًء وك كان يَسْرَقِ أن أستمع 
إلى غنائه! 

- « وهل تريد أن تغني مثلي؟» 

- «ليس مثلك. أنا أعرف أن ذلك مستحيل. ولكني 
أغني ! » 

- « وهل تطرب لسمّاع غناي؟ » 

- وإ ايليل يُحْنينُ الغناء؛ ولكتك أنث تصني خيراً 
منه. حين تغني تجعل مني كا تريد. أميلٌ حيناً إلى 
الضحكء وحيناً إلى البكاء... وف كل ما تغنيه تحملني إلى 
الأم بربران. بها أفكّر, ولا أرى سواها في بيتنا...» 

كانت عيناه مُحْصْلْتَيْن بالدّمع» واعتذرث له عن 
كلمي 

- «لاء يا ولديء لا حاجة إلى الاعتذار. إنك 
تذكّرني بحدائتي وأيايها الجميلة. كُنْ هادئاً! سأُعلّمُك 
الغناء. وبا أنك تملك قلباً حسّاساًء فإنك سَتَسْتَطِيِعٌ أن 

وفي صباح اليوم التاليء بدأ بتعليمي الموسيقى كبا 
ل القراءة. ولكنّ ذلك لن يكون في يوم واحد... ومن 
حُْنِ حظّي أنني كنت أهلا لذلك. 
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لقد. كنت من قبل ولداً جقيراً لا أملك إلا سكين 
دقيقتين وذراعين نحيفتيّن. أما اليوم. بفضل هذه الحياة 
الطلقة القاسية؛ فقد اشتدّ بدني وأصبحت قادراً على احتال 
البَرْدِ والحرّء والشمس والمطر. والتعب والشقاءء بدون ألم. 


8 بين الجبال. والأودية 


لقد اجترنا 'جزءا كيرا من فرثة بده الطريقة: 


كنا غني بدون هدف. فإذا سَاهَدنا قرية من بعيد.ء 


عليها سَنْحةُ النعم دخلناها دخولّ الظافرين. ٠‏ 

وكنت أقوم برعاية الكلاب: أمشط « دولسي » وأكتتو 
« زوربينو» وأضع لزقة على عين « كابي » لكي يكن رمن 
القيام بور الترئار العجوزء ثم أجبر السّعدان على أن 
يرتدي ثوب الجنرال.: 

بعد ذلك. كان فيتاليس يتناول نايه. ويَضَعْنًا في صف 
منتظم؛ ثم ندخل القرية. 

وقال لي فيتاليس مرّة: 

- «ها أن القدر حك عليك أن تطوف البلادء في 
مكل لعتركء حين_يكونُ الصغارٌ في المدازسء افتح 
عينيك» وانظزء وتعلّمُ!ا وعندما ترى شيئاً م تنهمهُ وإذا 
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كان لك من أشسئلة: فاسألني بدون خوف. إنني أكبر منك 
سنا وأشتطيع أن أفيدك. وأنا م أكن داعًاً مدير هذه 
الخلوقات امش لد ادن أن اهيل أعاذا أخرهاء 
نفمَتني في تأليف هذا الموكب.» 


- «ماذا تعني؟» 

3 « سنتحدّثُ عن هذا كثياً اك اعرف ال أن 
هذا الذي يقوذ الكلاب في هذه اللحظة, ا شيا 
شال في حياته... وهم أيضا أنك على أل درجة من 
سُلَّم الحياة. ويمكثك. إذا أَرَدْتَء أن تَرْقى درجةٌ درجة 
حتى تصيلّ إلى الأعلى . ا 
الظروف المناسبة. أصغ إلى دروسي؛ واستيع م إلى 
نصائحي! وحين تكبر سشدْرك 6 نصائح 1 العجوز 
الذي ملأك رعباً. خين, قَصَلكَ طن امرئيواك!. إن حل 'ثقة 
بأن لقلةنا سيجعلكَ سعيداً... 

ماذا يتكلم المعلّم بهذه اللهجة؟ سوال أثارٌ في 
الرعْبَة في معرفة طوايا نفسه. إذا كان هو على 
درجات سُل الحياة - كيا قال - فلماذا هو الآ ن في 
الأسفل منها؟ 
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إن يَرْعمُ أنَّ بإمكافي أن أرتفمَ إذا أردت؛ أنا الذي لم 


5 
أعلى 
درك 


4 


ع ام 
أكن شيئاء ولا يعلم شيئًا. ولكن... لماذاء امحدر هو من 


الأعلى ؟ 
وف أواسط سهل تحرقة الشمسن وَوَهْجَ الحرّ أثار 
ليس إل 


عم هيه دوه 


- «في هذا البلد. وفي هذه المزرعة؛ ولد رَجُلْ قَثَلَ 
الملايين واللبوذة: بذ حياته أجيراً في إصطبل» وانتهى 
أميراً وملكاً: لوه بطلاًء وأطلقوا اسمة عل هذه القرية 


ده م تار 


« مورات». لقد رف وطالاتحد يك معه. » 

- «أتخدلك امعه وهو 67 

م «لأه:. "بل" حن كان« ملكا .زأيها فيا نابوي» 
وعرفة بن أتباعه :»> 

3 «إذا أنتَ عَرَفْتَ مَلكاً؟» 

وضحك فيتاليس حتى الأعماق. 

وك جالسيين على مقعد. إزاء الاصطبل؛ وقد ل 
الل ص واد الحر اللاهب. وكانت الصراصير ترسل 
عناءها الرديت وأمافناء فوق سقوف البيوت. راح القمرٌ 
يسطع في الأفق. 


كانت ليلتنا نديّة؛ مقتار"ما كان يَؤْمنًا"لاهناً: 


ا“ 


- «لا: قصّ علي أنباء اللك!» 

وزاح تسن عل ... وأنا أفكر: هل يكون هذا عكر؟ 
ولكنه هو الحقيقة.. > شاهد فبتاليس من أشيام كثيرة! 
ماذا كان هذا المعلّ في صدر حداثته؟ وكيف صارٌ في 
شيخوخته ؟ 

٠‏ . الكارئة الأو 

كنا في المدينة... واضطّر نا إلى قضاء قصل الشتاءء 
مخترق الشوارع حيناً. والأماكنَ العامة حيناً. 

كن الأولاد زبائتنا ف القرجةر يتيعونا من امكان. 
إلى مكان: دون أن يسأموا من تكرار المَرض. : 

وحين فسنم الريع بالدقه والحياة يع 
لمر جون )من عامة الناس يقلون عدد!: 

اذك عا كابدانا_ عاد ضاتة كارتشك 
الظروف: على طرق طويلة. 

وذات: صق دخلنا هدينة كجيرةء؛ وَل ,سمل 


فا 


خصيب... إنها مدينة « تولوز ». وباسرْنا بالمَرْضٍ الأول؛ 
فكان ناجحا. 

ولكن. ويا الأسف. م يُمْجَبْ عملنا الشرطي؛ إما لأنه 
لا يحب الكلاب. وإما لأثنا قضرنا في. مراعاته؛ .وإمًا 
لسبب آخَرَ نهل فأراد منّا أن مغادر المكان. 

لكن فيتاليس أبى أنايظيع أوامر الشروط 1 

- « أرفي مادة في نظامك تَمْنَعتي من العمل!» 

- «ليس.لك أن تجادل. بل عليك أن تطيع!» 
١‏ - «لك الح في ذلك. وسآطيعٌ أمرَك فوراً. حين 
تريني هذه المادة!؟» 

انصوف الشرطي مَعَضْباًء وهو يرغي ويزبدء ويَتوَعّد. 

وفي. اليوم التالي اعَتَرَضَ صَفْناء وقال لفيتاليسن: 

- «يجب أن تَكْمّ كلابك!» 

- «لاذا آم كلابي؟» 

- « بموجب قانون تعرقُهُ أنت...» 

فكان ضجيجٌ من الناس: 


دوداهة فده 


- «دعه يكمل عرضه!» 


ع 


اك حل؟ ونعك "لع" لكجد'«الريى الذي يد 


نفسه ». 
ولكن فيتاليس تقدّم منه قائلاً: 


- الس قانودّك يطلب إِليّ أن كلابي؟» 

- «لعم. وسرعة. » 

- «ولكن: يا صاحب السيادة. كيف يتستى للعالم 
الطبيب « كابي» امثهور في العام كلّه. أن يُدْليِ بنصائحه 
مريض كان مكموم الفم؟ هل مَنعْهُ من القيام بواجبه؟» 

وهنا ثار ضَّحِكٌ عاصفْ في جهور التفرّجين. 

م يَنْلكِ الشيزطيّ صَبْرَهُ وانفتَلَ إلى الوراء على 
عَقبَيه ينا تحدّاه.السّعدان» واضعاً قَبضتَةٌ على خصره 
عدَّةَ دقائق. وظلٌ الإثنان يتلاحظان؛ كأنّ كل واحدد 
منهها كان ينتظرٌ أن يحفِض عينيه قَبْلَ الآخر. 

وصاح الشرطي: 

.«إذا ل نكم كلابّك غداء سأقم عليك دعوى... 
هل فهمت؟» 

أجابه فيتاليس: 

- « إلى الغدء أيها السيّدء إلى الغد!» 
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وَعْدْنَاء في القد: إلى عَرْضناء 
كنت وحدي . حين ظَهْرَ الشرطي. ول يُكنْ معي 
0 


كيف ينتهي الأمر؟ إني وحدي... بل إنني سأنسحب 


إذا تهرّني: 


لا أدزي كيف كان ذلك. ظن أنني أتحدّاه وأسخرَ 
منه. وبقوِّ قطع الحبل. وانقضّ ع فإذا بي أقعٌ على 
. َ 2 ار 
ظهري. وحين حاولت النهوض على قدمي: رايت فيتاليس 
وصاح به فيتاليس: 
- «إياك أن تَمْدٌ إلبه قبضتك: أيها الجيان! © 
وأراد الشرطي أن يحرك قنصنة: فسد عليهاً فيتاليس 
5 ور التاق وما متَجابهان . وفي لحظة خاطفة 
حل رط يَدَة: وأخد بعنق مُعَلَنِي: وطَرَحَة أرضاً؟ 
وصاح فيتاليس: 
- «أيّ شيء اه 
- الاإنك "موقوف. هلم معى إلى , الحخف[! :ا 


فا 


- « ولكن هذا لا يستدعي أن رت هذا الغلام.» 

والتفت إليّ فيتاليس قائلاً: 

- «إذهَب أنت إلى المزرعة واب بجانب الكلاب» 
حى تأتيك أخباري «“ 

ممق انتهن هنذا المشهد | لذي بدأهُ معلّمي بسُخرية. 

نتهى _بأساة! لكنّ الكلاب. أبت إلا أن تنيع جاه 

0 فتهرهاء ,فارتدت  .:.:‏ إنها لان "مكموعة ... 
بالحديدء ولكنْ بالأشرطة التي تَضمْها على وجوهها أثناء 
الشهد: 

وتفرّقَ الجمعء إلا نفراً قليلاً كان يُرَدّد: 

- «إنَّ الكَهُْلَ على حق... وإنَّ الشرطي على 
باطل.» 

ودخلت المزرعة 0 قلعاً. لا أعل مصيري. 

لقد. حَزِنْتُ كثيراً لنهاية فيتاليس... الذي ربطتي به 
مداقة عبيقة , لقد .عتنا معأ حاة واجدةء؟من الضباخ 
حتى المساء. وتقاسَمّنا معا سريرا من القش اليابس. لقد 
كانت عناييُةُ بي أكثر من اعناية أب. بايتّه- كان يلمي 
ويفتر ل كلّاخيء أراء: + تأحقي رديت في لدع البرد! 
وك شاركي في السرّاء والصّرّاء! لَنْ أنسى كلماته العذبة, 
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ونصائحَة الأبويّة وحَنَاَهُ السّخِيّ. إنه كان يُحبني. وكنت 
0 


رهم 


نقد اتفصلناء ؛ فمق يكون اللقاء؟ إلى ؟ يدوم حب 
ماذا أصنعٌ خلال ذلك؟ كيف أعيش؟ وأين أجدُ طعامي ؟ 

كان فيتاليس يحمل غادة درا ههدمعه)؛ وم يكن نالك 
قرعة للتطيق هذه الدراهم. ولس امن إلاه بصي 
درَيْههات لا تقوم بقوقي وقؤت من معي . 

وبقيت يومَيْن فريسة الهم الذي أرهق ظهري كنت لا 
أستطيعٌ الخروج من الكوخ؛ ومّعَ همي كنت أجل هم مَنْ 
معي . 

وفي اليوم. الثالث جاءني كتاب من فيتاليس: 

« إنني موقوف. ولقد أحالوني إلى الحكمة بعد أسبوع. 
لا.شك.أنيغضي, حَلَقَ لي هذه التاعب. تعال إلّ. كن 
حكا ولا فين أصحابي!» 

ويوم الحاكمة. دخلت لأرئ فيتاليس. 

كان يجيل النظرّ هنا وهناك. وحين وقمَ نظره علي 
عَمَرَ الَرَح وَجْهَهُ الحزين. وبالرّغم مني آخضَلتَ عيناي 
بالدموع. 

وخاطب رئيس الحكمة فيتاليس: 


إف 


- «أهذا كل ما هيا للدفاع؟» 

- «من أجلي لا أريدُ شيئاًء ولكن من أجل هذا 
الغلام. الذي بقيَ د اأطلة عطفك. واظيوان لا 
يكون حَبْسي طويلا.» 

وفاة الرئيس بالحم: 

- العامة 

وخلال دموعي. ناهَدْتُ البابّ الذي تح لفيتاليس» 
يفت الآ امرة: ثانية "ورا يقالي اينيع" الناركي :م 
علق التات. 

شيران خت اطول 

إلى أين أرحَل؟ 


1 في السفينة 


.و 


وحين مدْتُ إلى المزرعة» بقلب صابرء وعَيْنين 
مُحَضْلمَيْنَ بالدمع. وجدث صاحب المزرعة على الباب. 


1, 


- «يم؟» 

«شهرين.» 

- « وماذا تريدٌ أن تصنع خلال هذين الشهرين؟» 
دلا أدري!» 

- «هل لديك دراهم تكفيك وتكفي الكلاب؟» 
دادلا.» 


- «إذا يجب 3 ترحل.» 


- «ولكنه, حين يخرج من سجنهء سيحاسبك...» 

- «يجب أن تنْرك المكات فوراً. ولا تَضْطَرَّفٍ إلى 
طَرْدِك!» 

إذا “كان لا .يف من اليكل :+ 

لا أملك إلا نَزْراً من المال. وليس في حقيبتي إلا قطعة 

قسمث القطعة بيتناء وجَرَبْتْ أن أقصّ أمري على 
هؤلام الأصدقاء؛ لعلّهم .يفهمون أني لا أملك فقيل أما 
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وبذا بويا مره قانية.:! ولكنٌ الركب كأن ”يشير هذه 
المرة» بدون فيتاليس! 
وق أو مَحْبن ا وقَفتُ» واشتريّت ‏ خبزاً لي ولن 
عي . قرحت الكلاب, حين شمَّتْ رائحة الخبز؛ ؛ وراحت 
تنوائب 0 ا وسقداق الصف كان يَجْذِبي 
مُطلقاً ضْيْحاتِ صغيرة تنم عن االرح. 

وعند أوّل شجرة» الْقَيْتْ قيثارقء وجَلَسْتْ على 
الأعشاب: وراحت الكلابٌ والسَّعَدانُ (الذي ظل واقفاً) 
تنتظر. وتقاسمنا الخبز... وكلٌ قن بنصيبه. وكل أدرك» 
بعد غَيْبة المعلّم؛ اننا نعاني أزمة خطيرة! 

بعد لَحَظات من الراحة أَعطَّيْتُ إشارقي بالرحيل. 

50 يتطاولُ» والأميال تتبَعها أميال؛ والششسى 

ل الثروب: اول تجد ماوق اتبيت فيه: 
.اتن أَنفسَا في غابة مظلمة, حزينة» مقفرة؛ كان لا 

من أن نقضي لتنا فيها. والكلابُ تحرْسنا! 

١‏ كنت دفي الام ؛ كيف أستطيعٌ أن أَقيْتَ هلاه 
الأصدقاء؟ وفي؛ أي مكان أستطيع أن أعمل لتأمين 
معاشي ؟ 

لبِنْتُ طويلاً. فريسة هذه الأسئلة المثيرة... وكنت 
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أتأمّلَ في هذه النجوم السابحة فوق رأسي: في هذا الفضاء 
الظم. حيث لا نسمة تنحرّك: ولا صيحة عطفور تترّدّد. 
ولا وقم عَجِلَةٍ على الطريق... لا شية إلا الفراغء 
والوحدة؛ والوحشة! 

أحِسَست أن عيتي تفيضان بالدمع... 

أبن الأم بربران؟ أين فيتاليس البائس؟ 

انطرّخت على بطني؛ وأنا أبكي ول أستطع النهوضَ 


حين شَمَرْت بأنفاس دافئة تنعَلمَلٌ في شَمْري. إِلنشَتٌ؛ 
فاحسين بلسان عدب دافىء 1 على وجي ؛ هذا هو 
كابي الذي - بكاي فأقبّلَ يساعدُني وسلين! 

حضنئةُ بين ذراعي» وقبَّتْ 3 الطرِي؛ فأرسّل عِدَّةَ 
تَنَهّدات قَوْقَ رأمي. كأنهُ يشاركي ف البكاء, 

وحين اسييظت كان النورٌ ملأ الآفاق» وكان كابي لا 
يزال» معي . ينظرٌ إلي. 

العصافيرٌ كانت 0 ومن بعيد كان 32 الناقوس 
يعْلن مولت 0 والشمسن دتعت دأشيها الكاتة 


0 


فتدفء القلوب كنا ذه لاجد 7 
وعاودنا المسير... 
وانتهينا إلى ساقية صغيرة. وتأمّلتُ في الساقية. فإذا 
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هىّ تَفَوْدّنا إلى قناة واسعة تسمح للسفن الكبيرة بالعبور. 
وَتَقَدّمَتْ منّا احداهاء وَوَقَقَنْ تحاهنا. 
ما أجَلّها من سفينة! 
كانت على مدارجها الواسعة مقاعدٌ مَضُفوفة. 
ورأيث. على أحد هذء التاعي غلاماً صفيراً شيهي! 
ووراءة وققّت سيّدةٌ ميلةً على وجهها مَنْحةٌ من الكابة. 
وحين رأف هذا الغلام كلابي. وهي تَقَفْزٌ في الهواء. 
وسَّعْداف الصغير. رفم نه وصاح بلهفة: 


ل هذا الشهد!» 

وهنا التقَتَت إل تلك "السيدةٌ الجميلة التي لا بد أنها 
مه وسالني؟ 

- «ماذا تَضّنع. هناك؛ يا صغيري؟» 

- «إني أسعى وراء الرّزق». 

وأُعطَيْتُ الإشارة إلى كلابي بأن قَثّلَ دَوْرّها... 

د '« كين | رأتركها تلعي نا يناه 

وعتذئلء طليث من؛ كلاق أن شََ الأدوار التي 
تعلَمَتها؛ فراح سعداني الصغيرٌ يَرْقُصء وكلابي تقفز.. 


للها 


كبت د شرو رآى يكل 'الأدوار #الناججحة الى أقَدّمّها 

وافتريت السفيبة من الطريق. تبنت ملامح الغلام 
الصغير: وجه ابيض. وعيئان متعبتان. إنه أشن ولكنه 

كانت أمة فرحة يضحكات صغيرها... ولك ورا 
فرحها نظرات زه 

مالي ,الآم: 

- 1 يدفعون لك؟ » 

- «اكنا يحبون؛ .ومن؛ كانت ع تسلية ,الناس 
باد قن شيء.» 

7ه وهل 'يكفك هن العمل لثأمين! ,نفقنات 
حياتك؟ » 

3 « نعم.» 

اول اشك. أن الك ملي «بحيرك عل أل اانه 
بكسبك كل مضاء. » 

- ]نل انعلا لكنة لا يكبن عل ذلك وكل افا 
يطلبه مني هو أن أكسب من امال ما يقوم بأودي. وأودٍ 
هذه الكلاب.» 
إلا 


لقد كانت *السيذةٌ من: الرّقة بحيك: جَرُوْتْ على أن 
تمن غلنها م أصاب معَلّمي. وما أصابي؛ منذ حَبْسِه. 
فقالت: 

- « ويلتاه! م أنت جائع!» 

وأجبتها لأوَل مرة. بلا شعور مني: 

- «أجل. أنا جائع. يا أماه!» 

2 راقبا كافن اهناة الكلمة كافية الإثارة 0 
السسّذة. فحمآنْنا إلى سفينتها. وأعدّت لنا مائدة 
كانت تنظرٌ إليناء ونحن نأكل. ولكن. فجأة. خاطبها 7 
بلغة أجنبية؛ فالتفتت لي وقالت: 


ذاهل»تزيد اليقاة معناهنا ؟ »6 

البقاء مَتَها. على ظهر هذه السفينة الجميلة: برفقة هذا 
الولد اللطيف!! 

ا 

إن ولدي يطلب ذلك» إِبّقّ مَعَناء أها الصغير! 
إنك تسدنا وتُسَلّينا. وسوف تُمنَي لنا كثيراً. © 

/'أستطع الكلام: ارال جنا جد من السرور.. 

تناولث يدها ته «التتصة ‏ عيتاها ينور عدب 
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«اتفننا: أيه الصغير البافين؟ ستبثى سينا 

إن حياق الجديدة فل "بتاات. المريرة كان" زائعاء 
والغطاء كان جيلاً. ليا تحت جسدي المتعٌب... لقد و 
فراش الفذن والنين 3 الأبد! 

وف الضباح؛ تهضت باكراً؛ ورْحْت أتفقّد كلابي 
وسعداني لأرى كيف قضت ليلتها. 

كانت تنام نوما عميقا؛ كأنما هذه السفينة كانت بئتها 
الأوّل. فأيقظتهاء وقَدنْها إلى الطريق؛ حبث تَرْنَعْ وتلمَبُ 
بين الأعشاب. وعند الانتهاء من هذه النّزهة عُدْنا إلى هذا 
« البيت » العائم على الماء الساكن. 

لقند كانت السيدة « مبليجان» وولدهًا 0 
إنجليزين. فقدت هي زوجها منذ عهدٍ بعيد؛ وكان لها ولد 
أكي نا من هاء ولكي لا ألما مصيرث نه م دي 
كه انيل 

كانت حياقي. على السفينة. قضي عَذبة هادئة. تختلف 
عن كل حياة غانيثها في السابق. ؟ أنا سعيدٌ الآن! في 
المساء؛ كنت أَغتي لأصدةالي. وفي النهار كنا تأكل معاً. 
55 مع كلابي وسَعداني اللطيف. 


هم 


كنت أَتَأمّنُ في هذا المشهد؛ وني اللساءء “كانت السيدة 
« ميليجان» تربّب صوراً ورسوماء على ضوء المصباح. 
كنت حيل أراها تيو إل 'ولدها بعظف' أشعر بأنني 
دق هذا الوجود ‏ ولكني كنت أفضل أن أكون قوياء 
صحيح الجسم على أن أكون مثلَ هذا الصغير الضعيف» 
المزيل! 
ولكن؛ من كان الأكثر فضلاً علي؟ 
فى المت كان الاثنان عزيرَن عل بها ذُقْتْ سعادة 
الحياة. 
ولك هذه الأيامَّ السعيدة لم تكنْ: ويا للأسّفء 
بطويلة. 
إن خروج فيتاليس ٠‏ من السجن أمسى قريباً. والأيام 
الطويلة التي قضاها بين جدران السجن قد انطوت. 
يجب 2 الآن, أن ألتّحق بِعلّمي فيتاليس الذي كان 
53 يوم ؛ فاتحثُ أصدقائي بأني مُضْطَرٌ إلى النزوح 
عنهم. :اراد « أرتوز » أن بيتمسك فيه :الكن أمّه أذركت 
حقيقة خاي وقالت الي 
- سكم للسيه فناليل» نار جو أن بنع في 
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بآن أستبييك معناء فدكمل راسك وان على تقذ ايان 
يريد لك الخير... وعند ذلك. سنعالج المسألة مع أهلك.» 
] روعتني هذه الكلمة: « مع أهلك »! إن أصدقائي لا 
يحلفون أني. ولد لقيطة ,لا أهل؟ له. «وإذا علهوا فل 
يُخرصون على احتضاني؟ 
أستطع أن جين السيدة « لكان » ولق بكلمة: 


* لقد ابتسمت لي وأخذت ورقة. وكَتَبْتْ إلى فبتاليس تُعلمه 


أين نحن. ومَعّ رسالتها بعتت إليه بأجرة الطريق. 

وكان جواب فيتاليس أنه سيصل نهار السبث. بقطار 
الساعة 'الثانية. 

وبإذن من السيدة. ذهب أستقبله في الحطة. معي 
كلا وسعدان اللطيف. وما إن أَطَل علينا من يبأب 
القطار. حتى توائبت الكلاب نحوه. وأخذ السّعدانٌ 
اللطيفة ترمل أصواثاً حنونة. كل ما يعدّر عن اسعادتة 
بطريقته الخاصة. 

نظرث إلى فيتاليس: وأنا سعيد برآه. ولكن 6 تَعَيرَ 
و تبدلت سس خلال هذين الشهرين! 

لقد اكتهل:واستراحت كتفاه :وملاً'الشتب رأسة. 

وأثناء: عَوْدتنَا إى .حي اتنزل الإميدة: 'قَصَضتْ_ عليه 
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ما أصابني من مصاعبء ومخاوف. 

وين بلقنا النزل» تركي فبناليش في الأسفل: هم 
الكلاب؛ وبعد عدّة دقائق عاد وقال لي: 

- « والآن, ودّع السيدة! إننا سترحل!» 

ها كنث أبغي لوديع أصحاني يله السرعة. رول أنه 

بكلمة. ونظرث إليه من غير أن أتكلم. 

- «لند كلت لك سابقاً. إنك ذو منفعة لي. كا أنني 
ذو مدفعة لك.» 

وحين دخلث غرفة السيدة. انطرحث على «أزتور» 
وعائفتة: م لتم 5 السيّدة: وقلث ها 

- لا أرتور! ساحنّك دافاً. وأنت يا سيّدي. لن أنساك 
أبداً. » 

وبعد لحظة؛ كنت مجانب معلمي. 

وقال لي: 

- «لنمش !» 

وعكذا-تركت: بالرّغم مي. أَوَّلَ أصدقائي؛ لأجد 
نفسي. من جديد أخوض التاعب. 
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7 تلوج وذئاب 

حلت قبثارتي ورّحت أتبع فيتاليس على طرقي جهولة. 
مليئةٌ بالتراب. كانت الشمسٌ تلفحني جيناً. وكان المطرٌ 

وكان* يدبني :لي أن مظن كور الحبوان؟ أمام 
المتفرّجين. أضحكهم. وأسلّبهم. أنا أبكي وهم يضحكون؛ 
أنا أشقى وهم يُسعّدون. 

كانت أفكاري تطبر بي نحو « أرتور» وأمّه. 5 كانت 
أغطيتي الآن خشنة. وم كان طعامي فقيراً! ومع هذا كان 
فيتاليس صديقي. إنه لا بزال عندي أفضلَ صاحب لي 
وأرقّ إنسانٍ علي. كنت أشعر بأني لست وحيداً في هذا 
العالم. وبأنّ معلبي هو خيرٌ معلم. 

لبلدا زمداً طويلاً دون أن نتحدّت بكلمة عن تلك 
السيدة. وأخيراً نَطَّقَْتْ باسمها شفتاي. 

قال 'فيقاليش: 

- «إنك تحب هذه السيدة؟ لقد فهمث ذلك: لقد 
كانت سيدةٌ صلحة؛ ولا ينبغي لك أن تنساها.» 

ثم أكمل قوله: 
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- «ولكنء كان لا 8 من ذلك...» 

أدركت ما يريدٌ قوله. كان يفكَرٌ أن الحياة معه قاسية 
جداً.. ولكتّهاء مع ذلك. كانت أنقع من حياةٍ سهلة مع 
أصدقائي. 

الاين على ضفة هر « الرون». ومن حين إلى حين 
كنت أبحث عن موضع السفينة دونَ أن أراها. 

وذات يوم قال لي فيتاليس: 

- « سنتجه نحو مدينة ديجون! » 

ع كان حُرْن كبيراًء لأن التهر لن يمر بهذه المدينة. 

- «ومن هذه الدة منتوتة ىو «ياريس» حيتي 
يمكنيا رف أدوارنا التمثيلية. » 

لكنّ باريس كانت بعيدةً. بعيدةً. والطريق الذي 
يسيك إلبها يبب أن نقطعُ سير على الأقدام . 

لقد كان الجوٌ جيلاً صاف الأدم... 

نا في إحدى القّرَى عند المساء؛ وبِثْنا في إحدى 
حُجُرات فُندقها الصغير. 

وعند الصباح» حين استيقطت؛ ل ألَحْ نهاراً ساطعاً. 
ولا شمساً مُشرقة 


البردٌ و 0 حالك قاتم . والريح تَعُوي في الخارج 
عوك رهما 

ابد د معلّمي للرحيل؛ لكنّ صاحبّ الفندق أهاب به: 

- و إن اللو رديه جدا..: والضاعب ستلقاك إذا 
خَرَجْتَ في هذه الحالة.» 

لكنٌ معلّمي ل يُبالٍ بهذه النصيحة! 

وانطلقنا تحت سمك قاتمة. وريح تصفرٌ صفيراً مرعباً. لا 
إنسان يَلْوْحٌ على الطريق. ولا ظِلَ يْرَحٌ في الحقل. ولا 
ضجيج مَركبة... لا شيء يسمَمْ إلا زقزقة العصافيرء دون 
أن تَقَمَ عليها أعيشناء لأنها كانت تبحَث عن ملاجىء لها 

بين أوراق الشجر. وكان الشيمٌ الوحيد الذي نراه على 
الطريق غرباناً أذيالها مرتفعة. ومناقيرها في الطواء. 
تنوائّبُ إلى الأشجار كلا دَنَوْنَا منها. مُرْسِلَةَ صّيْحاتِ 
متكرة اكأنها عام لنا! 

وفجأةً ارتَمَعَتْ في السملىء من ناحية الشمال» نقطة 
بيضاء». ما لبقت أن اسع وهي قادمة نحونا وسوعنا 
هينه عه املمة.. لزشلها اطيون وحنة مسقل من 
الشمال. ما كان أَجمَلها نقطاً بيضاء تَسْطَعْ في السماء السوداء! 

كانت القَرْيٌ التي تجتارُها تُحيّم عليها كاب مخيفة. 
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وف بالبتكؤن. توكادت. الريح الشمليةا تتفم أخاطلة مها 
سْحَياً تحاسيّة لون مثقلة» متحفصة: كانه :تر يه الأسلقا 
عَلِمَ ذوانت الأقجازا؟ 

ا أخدّث كُرَاتٌ من” الشلج, كأنها القراش* تَمِرٌ 


دعا م 


أماء "أعيننا كانت تصعد. وكانت المخفض؟"ؤكانت تدود 
على نفسها. دون 0 لفن 


م نقطعْ من الدّرب إلا قليلاً. وبدا لي أن الوضولَ إلى 
قرية « تروا » في هذه الحالة مستحيل. 

ما كدت أَذْري قبل اليوم-ما :هي العاصفةٌ الثلجية؟ 

والثرم "عرفتها كل (صورة لا أنساها أيدا؛ 

هذا هو الثلج..: إنه ليس بفراشات :تطير حولنا؛ وكا 
هو كتل ثلجية تغمرنا. 

عندئذ قال فيتاليس: 

- «إن الوصول عسير... يجب أن نبحث عن بيت 
نلجأ إليه. » 

ركو أن ماغنا البيث؟ وهل نجده قبل أن يطمس 
الثلجٌ كل طريق إليه؟ 

30 من مواصلة المسير... ضدّ النلج. وضد الريح 
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أتياء تيد ملي ا مش نيه يا 


أخذنا نتقدّمْ على مَهَلٍ إلى الأمام. وقد انقطمّ الأمَلُ 

في الوصول إلى أي ملجأ يحمينا من لَذّع الريح. 

وين اللين والمين؛ كنت ألم فيقاليس يكثر الالتفاك 
إلى شله. كأنه يبحثُ عن ثيء. 

ولكن ماذا عساه. يجد؟ 

أما أنا فكان ناظري يسبح أمافي. على الطريق: بقذر 
ما يستطيع النظر؛ لأرى إذا كان لهذه الغابة نباية. 

ذم هذل كان بحت لسر يدوك أبن . وكانت 
أقدامنا تغوص حتى الركب. وقُبّعاتنا تزداد ثقلاً. 

وفجأة. وجدث فيتاليس يمد يَدَهُ. نحو الثمالء 
يعدن انتباهي؛ ونظرت فإذا ض كوخ مسقوف 
بالأغصان» تغطيه الثلوج. 


إنه ملجونا الذي ثيه البيك!. 
اتطلقنا نحوهترروكانت الكلاب أول من وضل إليه: 
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وراحت تتمرّغ على ترابه؛ مرسلةً عواء الفرح. 

لم يكن فرحنا به أقلَّ من فرّحها. 

وهتف فيتاليس: 

- «علينا بالنار! » 

وكان البحث. عن أغصان بابسة عسيراً عليناء ولكن 
ذلك عد متغيل. وبعد قليل سطعت النارٌ في قلب 
الكوخ. 

- «ما أروعَ النار في مثل حالتنا! إنها رمز الحياة.» 

الآن؛ أَيْقَنًا بأن الموت اربع ولك أي 
شيء يَسْدُ جوعَنا؟ 

كان تاليش على وعي م أمزه: فقد خب نثيئاً من 
الزاد: قطعاً من الخبز. وقليلاً من الجبن. تكفينا في هذا 
المأزق» 

ثم النفت فيتاليس إل وقال: 

- «ثم الآن. يا ريي! سأوقظك حين أريدُ النوم. 
يجب أن نتناوب لكي يستطيعٌَ كل واحدٍ منا السّهرَ على 
الثان. حى رلا قطنىء اوت أت تالخد حدر نكن البرد 
الذي لا بْدَ أن يَشْمَدَ بعد انقطاع الثلج.» 
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ما أروع النار في مثل حالتنا... 


وما هي إلا سُوَيمات. حتى أيقظني من نومي. وكان 
الليلٌ لا يزالُ قائاً وراء الكوخ. . الشليج قد انقطع. ونارنا 
كانت تشتعل باستمرار. 

وقال لي فيتاليس: 

- « والآن جاء دَوُْك. ليس عليك إلا أن تلقم النار 
من هذه الأعواد الي جممتها:» 

نام فيتاليسن نريعاء وظلّت!النازٌ تهدر. 

ونبضت إلى الباب. وبي رغبةٌ في أن أتأمّلَ ما وراء 
البابجة. 

لقد ذَفَنَ التلج» تخت رداثه الأبيض . الأعشاب؛ 
والأشجارٌ. وعلى مد البصر, 1 إيكن هنالك إلا صفحةٌ 
بيضاء ملساء. أما السماك فقد تزيّْنتْ من جديدء بالكو 
التي كانت عي عل التهدا ورا تفاحا: 

وف هذه الأثناف, استيقظ الكلب « زوربينو» فوثب 
إلى جاني» وظلّ واقفاً خلفَ الباب. وحين م تَقدِز عيناه 
أن تستمتعا .بروعة "هذه الليلة المثلجة؛ عاوده الضجز؛ 
عَم على الخروج, بينا كنت أنا مشغولاً بالسّهْر على النار. 

وبعد أن القمتها اقبضة ا ل أني 
أستطيعٌ الآن أَنْ أستريج قاعداً عل: الحجر الذي اتتدئة 
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وسادة لرأسي. 

لقد كان معلمي غارقاً في النوم» وكانت الكلاب 
والقردٌُ غارقة. في. النوم» والنارٌ وَحْدَه ترتفع منها ,الس 
لهب تغمر السقف. تافر قطعا من القرر تمكر السكون. 

بعك زمقاء]وأنا اتسلى _برؤية هذا القهد. وللكن اهيا 
فشيئاً غلبي النعاسن قنمث من جديد... 

وفتجأة.. هَبَْتْ على .تباح..الكلاب: 'وكان صّوْتٌ 
فيتاليس يسأل: 

- «ماذا هنالك؟» ٠‏ 

- «لا أدري...» 

- «القد غفتء والتار قد انطفأت.» 

إن النباحج لا يزال يتوالى: إنه نباح « كابي ». ولك 
الأمرّ غريب. فلا « زوربينو» ولا «دولسي» يجيبان 
رفيقها على نباحه. 

إن كابي يطرّحٌ نفْسّهُ على الباب؛ ولكنه لا يحرج منه. 


بينا يواصلٌ نباحة. 


- «ماذا يجري هناك؟» 
وعلى عواء كابي, ترَددَ صوت ضعيف عرفت فيه صوت 


/ا5 


«دولسي » وكان هذا الصوث آتباً من مسافة غير بعيدة عن 
كوسنا: 

وصاح بي فيتاليس: 

- « هله تبحث عنهها! انْطَلقْ يا رمي! وأنت يا كابيء 
إلى الأمام.» 

وني اللحظة التي عَمَْنا بالخروج فيهاء ٠‏ علا موا نيف 
في شكينة الليل» فاندسً كابي بين أرجلنا وهو يرتجفْ من 
الخوق. 

- «إنه عوام ذثاب. لا كلاب! أين زوربينو 
ودولسي ؟» 

م أستطع أن أجبب. ولكن ما لا شك فيه أن الكلبين 
غادرا الكوخ خلال رقادي. 

هل يا ثرى انقضّت عليها الذئاب؟ 

صاح بي فيتاليس: 

- «إحل هذا العُودَ الشتعل! يحب إنقاذهًا من 
الموت. » 

م أتردّذء وحملت عوداً متومّجاً بالحمرة. ولكنا م نقع 
على كلاب. ولا على ذثاب... ونا كان هنالك آثار نقشتها 


الكلابٌ بأرجلها وأيديهاء على بساط الثلج. 
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اتَسَعْنَا هذه الآثار. .+ 

وكأن الشجاعة عاودت « كابي » فوثئب عا يريد أن 

وهتف به معلمي: 

- «إي كابي! إبحث معنا!» 

وف الوقت ذاته. راح يدعو الكلبين الغائبين. 

ولكن لا عواة: ولا جواب! 

ولكن كابي. : بدلا من أن يتاب بحنَهُ عاد إلينا يتمسّحٌ 
بنا مذعوراً. 

ومن جديد؛ راح فيتاليس يرسل نداءه. 

أصغينا قليلاً؛ ل يجنا إلا الصمت العميق” 

ردّد فيتاليس بلهجة حزينة: 

- «يا زوربينو البائس! يا دولسي النمسة! إن 
الذئاب قد حملتها. لماذا تركتهما يا ريمي يخرجان؟» 

م يكن لي من جواب على هذا السؤال. ولكني قلت: 

- «يجب أن نبحث عنها!» 

واندفعث إى الأمام. ولكن فبتاليس أخذ بيدي 
قائلا: 
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- « وفي أي مكان نبحث عنههما؟ » 
«لا أدري... في كل:مكان:» 
- « ولكن كيف نبتدي إى طريقناء. وسط هذه 
الظلمة الحالكة؟ بين هذه الثلوج المتراكمة؟» 
وق 'الحقيقة لم يكن هذاء سهلاً : لقد كان الثلج يعم 
ركبا ومق_العستن عل المّود المتشيل: أن ١‏ رشتنا إلى 
الطريق. 
قال فيَعَاليضل: 
- «إذا لم يَرّدَا على ندائي فمعنى ذلك أنها بعيدان 
عنا. وبعد ذلك إذا خاطزنا في سيرنا فإن الذئاب ستنقض 
عليناء وليس مَعَنا سلاح نذودٌ به عن أنفسنا. 
كان فاجعاً ألا نتمكن من إنقاذ هذين الصاحبين 
العزيزين. وكنتُ أشعر في أعاق نضي مسئوليّتي... لو لم 
لما تركا الكوخ! 
عاد معلّمي إل الكوخ» وتبعثةء وأنا لا أزال أتلقت 
خلفي؛ ووقفث بجائبه أصفي إلى ما يقول. ١‏ لكي ما كنت 
أرى إلا الثلجء ولا أسمع إلا وَقعَهُ! 
وحين دخلنا االكوخ: فاجأنا حَدَكٌُ جديد؛ ذلك أن 
الأعواد الني طرحتها في النار. هبّتْ دفعةً واحدة. وتناثر 
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شَرَرُها في جميع الأطراف. 

وتنقن معبانها انين قل أسنة. 

لند اكان أغطاؤة حول العان' يكن الشدان لله 
تحت الغطاء! 

تادكب ونادآه فبقاليس... ذل يرد عليناا أشن 

ماذا حل به؟ 

لا أثك أنه توارى. بعد أن خرجنا من الكوخ: 

هل أراد اللّحاقَ بنا؟ 

اونا قبضة من الأعواد الشتملة وخرجنا عل انار 
السّعدان» نبحث عنه فل تَجد له ثرا 

إذاء هو ل يخرْج! 

وعاوذنا البحث عنه. في الكوخ. تحت كل غطاء. فل 


َثْرْ على شيء “وكا + بين الجين والحين. هيف بأسيه. قلا 
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يُجِيِبُ علينا أحد. 


- يا للشعداان«الياقين! هل امس انضنا فرعنة 


الذئاب؟ » 
- «لا... إن الؤئاب لن عَبرُوٌ على دخول مكان 


لاا 


تشتعل فيه النار... لا بْدَّ أن الخوف دَقَعَهُ إلى الاختفاء. 
ولكن أين؟ إن مما يزعجني أن يتعرّض للبرد» والبرد وحده 
نقتله. » 
- «إذاً. لنواصل البحثٌ عنه!» 
فقال فيتاليس: : 
- «لننتظرٌ طلوع النهار! لأن الليل يعمينا عنه.» 
وجلس فيتاليس حول النار. مُحيطاً رأسَهُ الأشيّبّ 
بيديه. ولبنْتُ أنا حوله صامتاًء واجاً. اذك بين الحين 
والحين ينهضٌُ إلى الباب: ينظرٌ إلى السماءء ويصغي بأذنيه؛ 
م لا يَبَتْ أن يعو إلى مكانه. 
وَمَقْلِت ثلاث بساعاك: قبل نيجل اليل 
النجوم أخذت تغيب» والسماء تَبِيَضّ... إنه الفجر! إنه 
النهار! 
وبقدوم. النهار اشتدّ لَدْع البردء وكان اموا الذي 
ينسلٌ من الباب مثلجا. 
آ! لواوقنيا عل سعذاننا الصغير» اهل ليده حيا؟ 
والآن؛ كيف نجدء؟ 0 
حل فيتاليس هراوة غليظة وأَحَدَتُ أنا بمثلها, 
وكان كابي هذه ار يتحلّى بشجاعة نادرة فلم يكذ يشهد 
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بادرة الخروج حتى ونب أمامنا. 
وبينا رحنا نبحث عن آثار سعداننا الضغير في 
الأرضء كان كان يرفع رأسهُ. ويلقي تباحه بفرخ. كأنهُ 
يوحي إلينا بأن علينا أن نبحث عنه في الأعلى. لا على 
الأرطلء 
وفي الواقع رَأيْنا أن الثلج الذي كان يُحيط بكوخناء 
كان مِبَمْثّراً هنا وهناك. حتى انتهى بنا إلى كثلة ثلجية 
اتنكنا الغصنّ التَصِلَ بسنديانة ضخمة؛ فإذا بنا نقع 
على شكل ذي لون قاتم. 
هذا هو سعداننا الصغير! كان قابعاً فوق السنديانة؛.قد 
أرعبه تباج الكلاب. وعواء الذئاب. 
وبدلاً من أن يبقى بالقرب من النار؛ ؤثْب على سقف 
الكوخ عند خروجنا منه. وتسلّق أطراف السنديانة. 
حيث: وَجَبدَ 'الأمان لنفسه: وحين اناديناء أصَد كل 
الصّمّت. 
إنَّ البَرْدَ قد جَمَّد أطراقةُ... وناديْناهُ مراراً: فلم 
يستجب إلى نداثّا:.م :يكن هنالك بد من تلق الشجرة؛ 
ولكنّ تسَلّقها كان محنوفاً بالخاطر... 


دل 


ورّحْت أتسلّقٌ بحذر؛ وهَسَمْتْ في اذن السعدان الصغير 
ببعض الكلات؛ فل ينبس بشيء؛ لكن عََْيْهِ التوقدتين 

ووصلت إليه. ومَدَدْتُْ يدي للقبض عليه؛ فإذا. هو 
يقفرٌ مني إلى غصن آخرء فاتبَْنُه ولكن أينَ وَتَباق من 
كانه ؟ 

لقد كان مرَدُ اهتدائنا إليه عملاً باهراً. ولكن يجب 
الآن أن نبحث عن الكلبين المفقودين. 

إن النهار يعطينا الفرصة الممكنة للوقوع على آثارها؛ 
والوقوف على ما حل بها 

لقد كان الثلج لا يزالٌ يحفظ, في تلك الحفرة؛ تاريخ 
موت الكلبين. 

كانت آثارها ‏ مروجة _بآثار الذثاية الي #انقضت 
عليهها. حتى ل يبق من آثارها إلا بقعةٌ من الدم اصطبغ بها 
الثلج. 

والآن. كان علينا أن ندفء السَّعدان الصغير. الذي 
سرى البردٌ في أطرافه. فأحينا النار. وأدفأنا الغطاف 
ولمَفْنا به جسده. 
1 وجلساء آنا ومعلتي! حول النار. دون أن نفوة 
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بشيء. ولبثنا حوهًا ساكتئن. و جمين: نتأمل انار وهي 
تشتعز 5 

- « مسكين زوربينو! مسكينة دولسي التعيسة؛ يا 
للصديقين البائسين! » 

هذه هي الكلمات التي كان يكرّرها كل مناء حيناً 
بلسانهء وحيناً بقلبه. لقد كانا رفيقَيْن لناء وصديقَيْنا في 
الغراء والر 5 

كنت أشعر بتفسئ:أذي كنت الحانى عليه ... فلو أني 
أحسنت الحرامة: ولو' أن معت عن النوم لا تركا 
الكوخ ونا أقبلت علينا الذئاب وحاصرتنا في كوخنا. 

لقد تنيت لو أن فيتاليس يوبّخي. بل يضربي. ولكنه 
م يُبْد شيئاً. بل لم يَْقَمْ عينَهُ إلي؛ بل لبث حول النار 
مطرنا-براسة: 

ولا شك أنه كان يفكر كيف تعمل بعد أن فقذنا 
« زؤربينو» و« دولمي» وكيف تحب مهرجاناتنا بدونها” 

وكان السؤوالٌ الأخيرٌ: كيف نعيش بعد اليوم؟ 


؟. النيد الشعدان 
تلك الغابةٌ التي كانت' مظلمة: قبل اليوم: أصبحتٍ 
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الآن يشا اناطبة بالضياء» 

كان فبتاليس» بين اللين والحين» يمرْرَ يده على غطاء 
السيد « السعدان» لتحملّ اليه الدَّفَهَ والحرارة: ولكن 
ذلك كُلَهُ كان عدي الجدوى. 

إن اليد النعذان لا 'يُداً؟ وين ملت عليه زأيته 
تعد من البرد + 

قال فيتاليس: 

- وجب أن ترحل إل قرية ما. وإلا مات السيد 
السعدان هنا. وم كر لطا يدا" إذا ل إيكااق 
الطريق. لنرحل! » 

ولف التّعدانَ الصغيرٌ بدثار من صوف... ووضعة 
داخلَ صداره. وبدأنا الرحيل 


ويعد أباعة وصلنا إلى القرية: ود خلا إلى فق 


وبخلاف العادة اختار فيتاليس غرفة جيِّدة دافئة. 


قال لي فيتاليس: 

ع «م!» 

أنا أنام 5 وأنى ل أن.انام.ولكنى أطفتة. 
ويالي: 


لحلا 


- «هل تشْعرٌ بالدّفم؟ » 
- «أكاة أحترق « 


اي 


- «هذا ما أبفله, ٌِ السعدان الصغيرء وضمه إلى 
صدرك!» 

رض السكذان ضعي لي والتصّقّ بصدريء وكانت 
عليه وقدة الحمى: .وناوله «فيتاليس نبيذا ساخناً» على 
بالسكرء ولكنٌ السعدانّ رَنا إليه. دون أن يقْبِلَ عليه... 
وهو الذي كان موكعاً بهذا الشراب. 

عند ذلك قال لي فيتاليس: 

- فإذآء إشريه أنت! أنا سأستدعي الطبيب:» 

ولقد كنا نائمَيّن معاء حين دَخَلَ عَلَينَا الطريب: 

وكنت شربت الثيزابَ الدافءء فالتهب جسدي» 
وتومّج خدَّايّ احراراً. 

طرح الطبيب يده على جبيني. ونظر إلى فيتاليس 
بعين حزينة. وقال: 

- «إنّ هذا الغلامُ مريض جداً. وعليه حُْنَّى 
مرتفعة. » 


فأجبتة: 


يدكا 


«ولكي لت نا لريض» أنها الطبيب!. إن المريض هو 
هذا السعدان. أن آنا فلست أكثر نل بشخص) بشع 
بالدفهم.» 

وقال الطبيب: 

- نكيف يكونٌ ذلك9 .هل ,دعوتي: أنها السيد. 
لمعاينة سعدان؟» 

وحن نتاهد معلمي نزوة النضي في نفين. الطليب, 
اقترَب منه. وشرّحَ له ما أصابنا من فجائمٌ في الطريق. 
السّعدان. يفحصه. ويبدي العناية به. 

- «يا لباك المسكين!» 

كان يَسْعْلٌ بشدّة: ولكنه تركني أنفذ وصايا الطبيب 
فية. ناظراً إل برقة: وكأئة يشكرفي عل عطفي. 

وعد أيام ..طلب اصاحب الفيدق جره مقاكا” 

ولكن. أَنّى لنا أن نقومَ بهرجاننا دون كلابنا؟ وهل 
يكني « كال » وَحْدَهُ. لهذا العمل؟ وهذا سَعْدانئا مريض 
طريم القراض 

ومع ذلك. لا بد أن تعمل. ونتجم! 

وعد امتالتن. عل 0 المتطاع. صالة عرض. 


بالقرب من الفندق. وأنفق بقيّةَ دراهيه في تأمين بعض 
المصابيح الصغيرة. وكتب. بأحرف غليظة. على قطع من 
الأوراق: 
«الكلبٌ الأكثر ذكة في العالم. والمغني العجيب 
الوحيد... تعالوا أيُها السادةٌ والسيّدات. لمشهدتها في هذا 
المساء. » 
59 هذه الكلمات الحلوة. الخلابة. دفعت إلبنا بجمهور 
كبير من المنفرجين: ولكنّ الصالة. م تمتلىء. 
وقرّرَ المعلّم أن بيبداً. بالرغم :من فنا كله. 
عََيِتْ قطعتين صغيرتين... ولكن. ويا للأمف. 
يَسْتَعدْبْهًا الجمهور. بينا كان « كابي» مُوَكّقاً أكثر منّى 
استهواء الجمهور. 
لقد كان المنفرجون يدون سرورَهُم. ٠‏ ويخبطون 
الأرضَ بأرجلهم. ويصفقون بأيديهم إعجاباً. 
وما 0 أجل « كابي» وقد تناوّلَ صِيْنبَةَ صغيرة. 
وأخد بدورا أطرّاف الصالة. حاملاً تلك الصّينيّة بفيه 
لِيَطْرَّ عليها الناسُ بعضَ الدراهم. 
ولكن ما جَمَعُه كلّه م يكن كافياً لوفاء أجر الفندق. 
وحين ألقى فيتاليس نظرَهُ على المبلغ الضئيل الذي 
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ركنا اهف | بالممهورا: 

اولان اشاعي أنا لم بعض ألحاني... وسيعاودٌ 
« كابي» الطواف بينكم. وغل الأشخاص. الذين م عدوا 
إلى جيوبهم. . أن يَجِدُوها هذه المرة.» 

وألي أو أناالتممة فبتليس يفني كنا عنى ذلك 
الام . وما كدتُ أعرف الموسيقى معرفة دقيقة. لأحكم على 

وك ما أستطيعْ قوله هو أنه حك قلي تلك اليل ا 
م أشعر به من قبل. فَرُحْتُ د 

ف الضف الأول كانت امرأة عببية. جميلة. ع 
الرداء. رائعةٌ الحسن. تصفق بكل ما لك من قوة: 

وق الجولة الثانية. التي قام “بها «كابي » لم تُقَدُمْ هذه 
ارس شعاً شيئاً ولكنها أقارت: إل كامرويت هلها ٠‏ قالت لي: 

ح 0 أن أحدّث معلمك.»6 

اطلدة أعنت عن العلدى ير متعحتا واتباتة: 

- « ولكن ماذا تريدُ مني هذه السيدة؟» 

- وتريد التحذية حك 

- دلا لين عتدي ما اقول لهام 
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- «إنها لم تغط «كابي» شيئاً. ريا تود أن تمْطِي 
الآن.» 

- «إذاً؛ على كابي أن يذهب إليهاء لا أنا.» 

ولكن. بعد تفكير. تقدّم نحوها وهو يسوق « كابي» 


معه! 

وبادرتة السدةة 

ايش عل" إزعاجق؟لك! إنىا. آرت أن أبدى 
إعجابي بلحنك الرائع » 

فشَكَرَها فيتاليس. دون أن يُبْدِيَ كلمة. 

قالت. السيدة: 

- «إنني أحب الموسيقى. ويَسرفٍ القولٌ إنني سعيدة 
جداآا بالاستاع إلى فنان مثلك.» 

معلّمي فنّان؟ هل هو فنَانٌ معلّمي هذا؟ هذا العلَّم 
الذي كان يطوف بحيواناته. ويُغنّي في الشوارع؟ 

أجاب فيتاليس: 

- « إن رجلاً كهلاً مني ليس بفتّان. ولكتكُ تَعْجَبِين 
كيف يغني رفيق الكلاب بهذه الطريقة. » 

- «ولكتي معجبة جدآ.. ولا سيّا. خين اسمعت 


يلك 


صوتَكَ يودي هذ الألحان بهذه الطزيقة: الرائعة... إنه 
يخيّل إليّ أنني أعرفك.» 

ا "وا اذيك ليطا جاه ل أكنن في غناي الكابتة. نا 
أنا عليه اليوم . لقد كنت في ضَدْر شبابي أعملٌ في خدمة 
0 . ومن ذلك الحين وأنا َتام أغانيّه وأردّدها.:هذا 
كل في !» 

لكن: السيدةَ م مره بثيء... وإنما راجت 'تنظرٌ إلى 
فيتالبس الذي كان مُرْهْقاً جداً. 

ثم إنها ودَعَنْهُ قائلة: 

د وق اللقاء أنها اليد » 

وَسْدَّدتْ على حروف كلمة ذ السيد ». 

- «إلى اللقاء! تقبّل مُرِيْدَ شكري على هذه الدقائق 
السعيدة التي تَعِنْتْ بها معك.» 

ثم انحتّت على « كابي » وألقَتْ في الصحن قطعة ذهبية. 

وَرَحَلَتْ! 

وتوقف أن يرافقها فيتاليس إلى خارج الباب. ولكنه 
راح يتمم بينه وبين نقسه. باللغة الإيطالية. 


وقلتُ له: 
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- « ألا ترى؟ لقد منحت « كالي » قطعة ذهبية!!» 

أجابي: 

- « أجل قطعة 'ذهبية: هََا صتحيح + ايا اللسّدان 
السكين! إني. من أجله عَنْيِْت هذه الليلة.. ع ل 
بسرعة لمشاهدته. كان أقد انصيحة * 

وكانت. النارٌ لا تزالٌ تشتعلُ في الغرفة. وهو متدثرٌ 
بالغطاء حتى رأسه. ولكنّ أطرافه كانت لا تزال باردة. 

وانحنى فيتاليس قريباً مني. وراح يُنْعنْ النظرَّ في 
الحيوان الضغير: 

2 ونوا أسفاه! لقف ,فاع هذا مادكات ينيف أن 
يكون. ألا ترى يا ريمي؟ لم يكن من حقي أن أَفصِلَكَ عن 
أمك.' إن الأقدار عاقبتتي على عملي . بالأمين,. فقت 
زوربينىو ودولسي. واليوم تك السعدانَ الصغير. 
ولكن... 0 نصل بعد إلى النهاية. » 


5 . فراق أخير.. 
كُنَا لا نزال بعيدَيْن عن باريس 
ساعات سيرنا الطويلة كانت حزينة. 
لا يزَالَ البرد اعلى شد 
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كنا نتقدم» دون أن نتكلم. وهذا الجوّ كان يضغط على 

ورويداً رويداً كنا نقتزب: من باريس: 

لقد لتمعت الكثير عن .هذه المذينة الكبيرة: الرائفة 
وكنت أظان أثباا جيلة من جميع أطرافها. وذات بيوت 
فخمة. يرتدي أصحابها أجمل الثياب ويتحلّوؤن بالذهب في 
كل مكان. 

وفجأة. وقف فيتاليس في مُنْحَنَى الطريق. وقال لي: 

- «أنظرٌ يا رمي! هذه هي ياريس!» 

وأمامي ... أبصرْتُ بيوتاً سوداء اللون. قذرة. تترامى 
على مدىّ بعيد. تحت سمء رمادية. دكناء. 

كنت أفتح اعبي لأعرف نفس وَسَط هذه السّقوف 
المنشابهة. والأبراج المتعالية. والقباب الرفيدة. التي كانت 
تتوارى تحت الضباب. وبين الدخان: 

وكرَّرَ فيتاليس: 

- واهدط هي بيأريين 1 

- « بدون شك.» 


وفها كان فيتاليس يقول « هذه هي ياريين» حت 
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شاع من الور؛ يوي من الس أسبريمً كالبرق»«ساطنا 
كالذهب. 

عند ذلك. قرّرت. أن م أكن عدوعاة لقذ وَحَدت 
أشجاراً ذهبية. 

وأكمل ,فيتاليس: 

- في باريس سيتفضل دنا عن الآخر.» 

أَرْخَيِت عبني نحوه. ورَنا هو إلي بعينيه. 
عقر رض ورحتة حقو ترويان لدان ا رركي 

- «لاذا ننفصل؟» 

2 يا للباكن الصغيرا» 

00 أنت: طسب القلك !+ 

- «بل أنت ذو القلب الطيّب يا بْيَ! إنك ص 
شجاع... هنالك لحظات في الحياة يفْرَضُ علينا فيها أن 
تعرف هذ الأشياء: -حين .يكن كله شيء م م 
طريقك دون أن تفكريق الذين يرافقوتك» وحين سوم 
كُُ شيم وتشمر أيانك عل طريق سي»» ولا سينا في 

عمر الكهولة. حيث لا يكون لك أملٌ في المستقبل؛ فإنك 
تحناج إلى أن تنكّىء على سواعد الذين يحيطونَ بك 
أشدّ سعادتك بهم وهم حَولك!... لقد اتكأت عليكٌ... لا 


وكانت 
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َمْحَبْ من قَوْليِ! لأنني أقولٌ الحقيقة. إنني أشعرٌ الآن بأنني 
مستريح. لأني أيضاً لي متاعي...» 

ثم استطرد قائلا: 

- « إن الصيبةً تحمنّنا على الانقصال في الساعة:القي 
كان ينبغي لنا فيها أن نتقارب.» 

وقلت لف وقد أذعلتي كليانة: 

- « أتريد أن تمجرني في باريس؟» 

--«الاء لا أريد أن أهحرك .ولكن رماذا «تضع فى 
ياريس؟ أيها البائس الصغير! فيوم أبدت. تلك السيدة 
النبيلة رغبتها في العناية بك كولد من أولادها عارضت 
ذلك. ولكن واأسفاهء أرى الظروف كلها تعمل ضدي. 

والآن أرىافى عاجز عن عمل أي شيم .من أجلك. 
ولذلك أُفكّر في الانفصال عنك. لا انفصالاً أبدياًء وما 
انفصالٌ شهورء حتى يتستَّى لنا التغلّب على مصاعب 
العيش في هذا الفصل السيء: 

ماذا تريد أن تعمل هذه الفزقةٌ التي ل يبق من أفرادها 
سوى « كابي »؟ 

وما إن سمع كالى اسم حق وَكْبَ عليناءرافعا' يده 
إلى أُدُنه. وطرّحّ السلام العسكري. ثم وضمها على قلبهء 


كال 


كأنه يوحي إلينا بأننا نستطيع الاعتلا على وفائه لنا 

وتوف فيتاليس لحظة: ثم قال لي: 

- «صحيح انك ولد طيّب القلب ولكن الرء لا يحيا 
بطيب القلب وحده في هذا العالم. يجب. من أجل , سعاد 
الآخرين الذين يخيطون بناء أن يكون لدينا شيء آخر. 
ماذا تريد أن نصنع مع كان وحده؟ إننا الآن لا نسنطيع 
أن نقم أي مهرجان.. اليس كذلك؟» 

- «هذا صحيح.» 

يالّها من ظروف قاسية تحيط بي! كلا أعطتني صديقاً. 
بدَلنهُ بآخر. 

بعد أي الأولى جاء فيتاليس. 

وبعد فيتاليس يأني آخر. 

أهكذا أقضي حيات كُلّها على هذا المنوال؟ ألا أَجِدُ 
ذلك الشخص الذي يحبني إلى الأبد. ولا يتركني؟ 
إفي ارتبطت بف اليس كأنهُ أب لي... أنا الذي لم 
أعرف لي أبا. ولا أسرة ما. 

دائًاً. أطوف وحيداً. شريداً في هذا العالم. تائهاً على 
منعطفات الطرق. دون أن أستقرّ في مكان. 

وخلال هذه التصوّرات قال لي فبتاليس: 
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- « أنظرْ! هذه هي باريس!» 
أهذا ممكن؟ أبن بيوتها الرمرية؟ أبن أهلها اللابسون 
الثياب الحريرية؟ ما أبشعٌ الحقيقة والواقع! 
أهذة هي باريس التي طاما تمنيثُ أن أراها؟ 
واأستاءل .إن بهي ذاثها ...حيبت قُدّرَ لي أن: أقضي 
الشتاة بعيداً عن فيتاليس. وعن كابي 
© © © 
ويك لسلا ادك شبن مط وراك نور داف 
كا المي 
د اانا أجل يارسن هذه!» 
أراة تَتالس أذ تقصد جدارا عيتا كان يرق 
حيت يمكننا أن نستريج لاع وش لدع الاردة 
/ يكن معنا ما نَسَدٌ به جوعنا. 
كان فيتاليس تَبْدو عليه عَلآَماتُ التَعَب الشديد. 
بحيث أصبح لا يستطيعٌ الكلام. راح يشي متباطئاً. وهو 
تقس بصعوبة. 
ع كنت منّى أن أقولَ له: « إنني أحبّك» ولكنني 
كن قادراً على النظر إليه دون أن أفوه بكلمة. 
لل 


وأخيراًء وجذنا جداراً ضخاً؛ يُحيطٌ ببستان. فجمَغْنا 
قليلا من العشب. والقش: وجعلنا منه ؤراشا]ذ 

عت ملتضقاً تالس واحتضت كابي بصّدري. 

وحين غلب عل الوم صرت كني ون ضباب 
كثيف. ورأيث الأمّ بربران, ثم السيدة ميليجان. وولدها 
أرتور. وتساءلت: هل يدركّي الموت هناك؟ 

وفجأة. وكان النعاسٌ يغلبي. خَيّلَ إليّ أني أذهبُ 
بعيد ا الا جنا 

واستيقظت. افإذا بي على,سرير وثير. والنار تلهت في 
المدفأة؛ دون أن أعرفّ الغرفة التى كنت فيهاء ولا الفتاة 
الي أقبلت عل باسمة, 

:يضت من نومي ذاهلاً. وسألت: 

- «:وفيتاليس؟ أبن هو فيتاليس 9* 

وأوضحت للفتاة أن فيتاليس / يكن والدي ولكنّهُ 
معلمي: 

مم اقترب منا رجلٌ يرتدي صدرية رمادية. ونظر إليّ 
بإمعان. وقصً عل ما حصل.. وخلاصة ذلك أن هذا 
الرجل الذي كان بستانياً. خرج من باب ببته. بعد 
منتصف الليل.:لبيع أزهاره في السوق. بعيداً عن هذا 
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الكان. فرآنا أنا وفيتاليس وكابي نامين على الأرض. 

م يرد أن يوقظنا من نومنا؛ ذو ا 
يسية إليناء كناد إل “بحه! وتمل امطباخا:: 

ولكن"ماذا زأئ؟ 

زاف فيْالبس من ! اركيك أن" لا أزان سس 
فحملي إلى بيتهء وطرحني عل عير أحد أولاده: 

3 كا الرجل اك كات القناء المسناء؟ .ذاث 
العينين الرَّرْقَاوَين تطيل النظر إلي. 

لقد شاهدّت متاعي. وأطلقَتَ عدة صَرَّخات رقبقة / 
أَفْهمْ متها نيئاً. كانت عيناها تفيضان بالعذوبة. وقد 
ذكرتني بالأمٌ بربران. والسيدة ميليجان. 

يجب علي أن أفهم هد التثاء: وأحيبا حا حتيتيا. 

وف اللحظة التي مب فيها الرجُلٌ وأولاده لإعداد 
المائدة: 0 نا 23 عل التماسك. معدت غرفة 
الطعام. 

مون ازائحة ابلشاء :ولك كنت مُرهقاً: فانطرحث 
على مقعد. 

سألي الآب: 


ٍِ « منذ كَمْ تناولت الطعام ؟» 

د «فيل أشأة 

تمس -الفنناة. دات""العيتيل ' الزرقا وين 1تون أن 
تسمّعَني. وجاءت بطبق الحساء.. وسرعان .ما ابتلعت 
الحسيا, بينا كان الأولاد وأبوهم نفسهُ يضحكون مني. 

ثم سألني الأب: 

2 رواؤالآن» إلى أبن 0 

- إلى حَيك أمارسن العزفة» 6 قوت يومي . 
ولكني أريد أن أرى معلّمي فيتاليس. أريد أناأرّأة؛ حياً 
أو ميث 2« 

تألق الرجل: 

- «هذا حسن. ولكن كيف تستطيعٌ أن تَجُوْبَ 
درق وحيداً: في هذا الشتاء اللاذع؟ لا. لا. إنك ستعملٌ 
عندانا؟ وتمييق "مدنا "هكد شيكون لك بيلكاء وأمارة 4# 

طَرَحْتْ قيثارقي جاتباً... وق اللحظة ذاتها سمع 
خْرْيشَةُ عل آلباب» فركضت أفتحة. 

كان ذلك هو كابي الذي انطرح علي ينان سفيدا 
بلقائي. 
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نظرث إلى البستاقّ. وقلت له: 

«» وكابي. ماذا كرون مير 

فأجابني: 

ت نولك أن تحتفظ به!» 

0 أسعَدّني هذا اللواك! انزف |وأولاد؟ وهذه المشتاء 
ذاث العيتيْن الزرقاوين» والشعر ‏ الاشمر الْسْدَلِ على 
وجهها ٠‏ وعدا البيت! ل يع تَمدَ بعد البوم. رقي 
ولا ليال مشررّدّة. ولا جوع ولا برد لاذع. 

ولكني. مع هذاء كنت أريدٌ أن أرى فيتاليس... 

قادني البستاني إلى مخفر الشرطة؛ وهناك أثقلوا عل 
بالأسئلة الكثيرة. 

وفي النهاية. شرحوا لي أن فيتاليس م يكن إلا اسم 
مستعاراً. أما اسمه الحقيقي فهو « كارلو بالزافي». كان 
مغنياً مشهوراًء اسمعّت ألحاتة إيطاليا كلّها. وذات يوم » 


َقَدَ صوته. فعزمَ أن ِجُرَ كل من يعرف 89 في أطراف 
الأرض ميا مع كلابه تلك الحياة الشقيّة مسقلا من علد 
إلى بلد. 


ذلك هو تفسيرٌ كلمات تلك الرأةٍ ع 
على معلّمِي اسم « الفنان». با للُبائس العزيز فيتاليس» يا 


7 


لفنان العظم! 

وفي الغد. دفنوا جثان فيتاليس. وكانت الم تُرْعِشنُ 
جسدي في سريري. وحين فحصني الطبيب ارتأى نقلي إلى 
الينيق . 

ولك الوالد. البستاني قال: 

- «لاء لا. لقد التجأ إلى باب بيتي. ولم يلتجىء إلى 
باب مستشفى. لذلك ينبغي لنا أن محتفظ به.» 

وراحت الأخت الكبرى. و« ليزا » صديقتي الصغيرة. 
ذاث العينين الزرقاؤين -تعنيآن'ى كان أحواها يَمَضّان 
علي الكثيرَ من القصص. وكان والدهم يعدن في مرضي . 

وما هي إلا أيام قليلةً حتى نفِيتُ من دائي. 

وخلال تُرُهاقٍ الأول. في فصل الربيع. كنث أنا 
و« ليزا » نتيرّه على ضيفاف النهر. كانت ليزا خرساء؛ ولكنها 
0 0 خرساء.بل اجا هاه مزرطل اترلك ذيها رهد الحاهة. 
على أن فطنتها كانت كبيرة: وقلبها الصغير أكبر. 

وشيئاً فشيئاً. استَمَدْتُ قواي التي أنبّكها الداء. 
ورحت شارك السستاق عَمَلَهُ في رعاية غزاسه. إنه: كان 
يتَولى بنفسه الأزهارَ التي كان يبِيمُها في السوق. هذه 


ارقلا 


الأزهار التي كانت في حاجة إلى رعاية. وهي في بيوتما 
الزجاجية التي تحميها من المطر والرياح والثلج وأشعة 
الشسيق!؛ 

لول مرت حت بالجعادة تعمرق :.- وف ونكك هذاه 
السعادةء بينا كنا نتئرّهء يوم أأحدءاإذا:بالغباز يكور والسماة 
تصني غيراء.. إنا العاصة إن 

ركضنا مُسْرِعينَ إلى البيت؛ وما إن بَلَغنا نمزلا حتى 
وَجَدْناا البيوت الزجاجيّة: خطمة» والأزهارٌ .قد اتتلعنها 
الريح. وقطّمَ الزجاج منثورة هنا وهناك. 

واأسناء! كل امال الذي كنا تنعط إن نحمية من بيع 
هذه الأزهار. قد ضاع. 


6 . ورحيل جديد... 

وما هي إلا أيام حتّى, شاهدث الرجل يركض من 

مكان إلى مكان... مَرَةَ يقابل هؤلاء الرجال. ومرة يجتمع 
بالشرطة؛ وما أكثّرَ مَنْ كانوا يقرّعون عليه الباب! 

ذلك أنه كات:قن. أشترىئ هذا :البيت» منذ اعثر نين 
ميا عدن فيد مان حل نكاما كنا 

والآن: ل يَبْىَ بإمكانه الوفائ بِمَهدِهء لأنه خَميرَ رأس 
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ماله بجسارة أزهاره. 

قال لناء:ذات مساء: 

- ويا أولادي! إنني مُضطرٌ إلى مغادرتك. ليس هذا 
برغبةٍ مني؛ ولكني لا أستطيعٌ الذفع؛ لذلك سَيَْلونني إلى 
السجن. » 

لقد كان له أخث: هي العمة « كاترين » وقد كلق أن 
أكنت اليؤا دوسالا اظليا النطاتكها: 

كارك العمة"وكانت" امرأة طجة“ولكنها كير عدي 
وبالرغم من تشديد ليزا وأختها وإخوتها عليها بوجوب 
مصاحبتي لهم فقد أَبَتْ ذلك؛ واعتذرت بأنها لا تستطيع 
الإنفاق علي. 


- «با أصحابي! إنني أشكُرٌ ممم لي. إنم تحبونتي 
كأخ ل. اليس كذلك؟» 


فاحات الكل : 
- «ذلك حق...» 


1 


- «ولكن... سأحلُ قيثارق. وأعاودٌُ الرحيل. 
متنقلآً من طريق إلى طريق. أنا و« كابلي». لكي أكسب 
لقمة العيش» وتنثّل هذا سيقودني دائاً إلى واحد منكم. 
وهكذا أشاهدخ جميعاً وأقصُ على كل واحد منكم أخبار 
أخية.» 

لقد كانت فكرقي عندهم جميلة؛ مقبولة. 

وفي الصباح: قَبَيْل مغادرتي البيت: اقتربت ليزا مني: 
وأشارت إل بأن أدنو منها... وقادتني إلى ظلّ غرسة وردء 
وكسرت فرعاً صغيراً منهاء يحمل بُرْعْمَيْنَ وأعطتني 
اأحدها. 

آه! في ذلك النهار نفسه. أدركت أن الكلمات التي 
تخرج عن لقا لد ذا َوه التعبير التي تنطق به 


الكل رحلوا... كل في سبيله وأنا ظَلَلْتْ وحدي. 
وكيا كلت أحثر يلفزه أكر ى أ وفك مقى. 

كان لي أسرة. وكنت أستطيع أن أكون نافعاً. أجل 
السرورٌ إلى كل مَنْ أحبَبتهم وأحبُوني. 
نفسي: 


لهنا 


- « إلى الأمام!» 

العام كلَّهُ كان مفتوحاً أمامي: ول القذرة عن أن 
نجه نحو الثمال والجنوب؛ نحو الشرق والغرب: كا أري. 

والشيء الذي كان أكثرَ نفعاً لي هو خريطة بلادي. 
ولكني اقتنيت هذه الخريطة. ورحثُ أبحث عن طريقة 
تساعدني على الخروج من ياريس 

وعند بلوغي أحد الشوارع؛ وجدت ولداً اسمه 
«ماتيا» قابعاً وحده بالقرب من أحد البيوت. و 
حزين: واجم. لقد عرف في الخال لأنه سيق لي أن رأيئه 
عند تاجرٍ كان متهن مهنة فيتاليس نفسها. 

وسألئة بلهفة: 

- « ماذا تصنع هنا يا صاحي ؟» 

أجابني بحزن: 

- «ليس عندي مال. ومندٌ أمس, : أَذّقْ طعاماً. 
ومعلّمي التاجرٌ أوقفه البوليس. لأنه اعتقد بأنه يسيء 
معاملتي, 0 ا معي. والآن أنا لا أدري: ماذا 
١‏ أصنع. وأنت... 

< دان إنى بأملك. ميية... آنا روفن كلاق 
وَمُعَنُ!» ١‏ 

يفن 


35 «لاذا لأ تَصْحَبُِي معك إلى حيثُ تذهب؟ إنني 
أملك عدا يمترك معا في العزف. ونربح كثيراً.» 

وما أنتوّع ماء قزرت أذ أطحبة:ب! 

إذاء نحن الآن ثلاثة: ماتياء وكابي» وأنا 

كان الوالدٌُ البستافي قد تَقَدَفِ قطعة فضية؛ وهي الآن 
كافية لنشتري بها خبزاً. 

وهكذا انطلَفْنًا على الطريق الجهول..: 

كنت ريد أن أرى الام ران يل كنك أ تيان 
أشتر لها بنرةَ إذا قدرتُ على ذلك وربحث من تجوالي مالا 
كثيراً. 

إن ناتيا لم يضايقني, كان يعزف على العود. وكنا 
نربح معأ ما يساعدثا على مواصلة الحياة: 

وتعدما ضَرَيْنا في الأرض أياماً طويلة. بلا البلد 
الذي كان يسك فية"« الكت »© عند عمّه. 

هذا البلد لم يكن إلا مدينة كثيبة قدرة تكمن تزتها 
تحت الأرض. ويعملٌ أهلها في استخراج الفحم من المناجم. 

وقدِم ص « ألكسي » إليناء ويشب بناء ورافقنا إلى 


نينا 


1 


بيته..:احيث تحيا أسرته الطييبة. 


0 كإن يبدو كثيرٌ الاعتزاز بعمله؛ حتى راودَتي 
نفسي أن ازور معه المنجم. 2 

قال لي: 

- «ذلك مستحيل. إِنَّ الذين يعملونٌ في النجم. هم 
الذين يَحِقَّ لهم النزول إليه. إِبْقّ معناء. وسأسعى لإيجاد 
عمل لك فيه.» 

يلكني كنت أُمِيلٌ إلى متابعة طريقي! 

إِنَّ بي غاية أخرى تحتلفُ عن العمل في النجم. 

وف يوم ودَّعْت ألكسي. وعمّه... 


6 1 
ومرة أخرى. واصلت الرحيل. 


5. البقرة والطبيتث 
أرَذنا أن نشتري بقرة للأم بربران» لنفاجأها بها 


ما كنت لأنبى تلك البقرة الى .اضطرّت إلى بيعهاء 
وإخراجها من بيتها. 


ٍ 
م :يكن في. خاطري إلا أن. أدهت إليهاء وأراهاء 


11 


وأعانقهاء وأهديها هذه البقرة. 

اقد كنت ,مؤمناً بأنّذلك سَيَسْرّهِا. كثيراً: 

وقيد التحى اي رفيقي « ماتيا » رُحْتْ أعلّمه القراءةٌ 
والكتابةً والحساب. لكنّ نفسَهُ لم تكن ترتاحٌ إلى ذلك. 

وأما في الموسيقى: فكان بأتي بالألحان العجيبة, 
والعَرْف الجميل. 

ولكنّهُ بدأ يَطْرَحْ عل أسئلة شديدة الصعوبة. 

أكملتا اطريقنا... وحن تزف الألحان» وننشد 
الأغاني. وكابي يِثّلُ بعضّ الفصول؛ وبذلك صرنا نربح» 
وكان ريحنا اوقارا؟ 

في مدينة « أوسل» ذكرت لاتيا أن فيتاليس اشترى 
3 0 هذه الديئة» أول حذاء عرفته قدماي 

وانطلَقْناء.أنا وماتياء إلى الفندق الذي سبق لي أن 
نزلتّه مع فيتاليس. وبعد أن حجزنا فيهء ذهبنا إلى 
الطبيب البيطري... 

وقلنا له إننا نريدُ أن نشتري بقرة. فذّهِلء وظتنا 
غزح. إِذْ ما حاجنا إلى بقرة تتنرّه معنا في هذا السفر 
التعيد. 

ولكنني رويتٌ له قصة البقرة. وغايتي من ذلك؛ فطاب 

0 


نفساً ؤقال: 

- «حقاً. إنكا صبيّان شجاعان. إرجعا إليّ صباح 
غد. لأرافقكّا إلى سوق الاشية؛ وأنتقي لكا بقرة جيلة. » 

وسألته: 

- «ك تدفع لك؟» 

- «لا شيء... إني لا أتناول شيئاً من أولاد لهم 
عزية الرجال.» 

وعند الماء حرجت آنا "وقاها] وبا الانا 
اللوسيقيةٌ. إلى بيت الطبيبء ووقفنا على بابه. نعزفٌ 
يعض الألحان »كان 'جالساً خلف نافتاته» وماريما ها أعرفتاء 
وهبّط بسرعة: يفتح لنا الباب وقال: 

- :«أذخلا! أدخلا! .يا .ولدي: لقد- جِمتما' في' ساعة 
مشأخرة:» 

- « ولكنا أَرَدْنا أن نعزفَ لك بعضّ ألحاننا: تحية 
لك. لأنك كنت معنا رجلا شهماً. » 

- «إن هذا لرائع منكا... والآن. فلنذهَبْ إلى 
الحديقة. إني أخثى أن تقبضّ عليكيا الشرطة. بحجة 
تعكير الهدوء: لأن إحداث الضجيج ممنوعٌ عند غروب 
الشمس.» 


تفن 


كان للطّبيب أولادٌ كثيرون انضمّوا إلينا في الحديقة. 

وهكذا زمضئ الساء عذايا ,تمل وتنا ولبازعندة الشهي 
من الطعاءء واللّدَيدَ من الشراب ثم غرقنا في نوم عميق. 

وف الصباح. أَبِكَرْنا إلى سوق الماشية حيث شاهدنا 
سبع عشرة بقرة ولم يلبث الطبيبٌ أن وصل فاختار لنا 
بقرة منها. 

كان ثمنها غالياً. ولكنا كنا عازمين على شرا 

شراء البقرة والقود الذي نقودها به!!! 

وبذلك خَلَتْ جِيويّنا من المال....ولكن حُسْن حظنا 
يَسَرَ لنا أن نكسب بعض الدّراهم: مِمّن,نجاء. يتفرّج_على 
عَرْضناء قبل رحيلنا. 

وفي: غدأة. اليوم ‏ التالي: بواصلنا: سيران من. جديد - 

حتى إذا بِلَْنا أقرب قرية, جَلَسّنا نستريح قليلآء 
َتَرَعْتُْ الود عن. عُدّق /البقرة التي راخت ترعى الأعشاب 
بنهم. بينا كنا نحن نأكل مما ادّخرناه ليوم السفر. 

وناح «ماتيا» الذي غيره السرور. يعزف أغنية 
جميلةً... جميلة! فإذا بالبقرة التي اسبَخْنّها الطرب» تَقَفرٌ 
بن المقول؛» خى استحال علينا! التّحاقٌ بهاء والقبض على 
مقودها. 

يضرلا 


لست 


ها نحن نركض خَلْقَها من هنا إلى هناك. و« كابي» 
يسناعدنا ,في المطاردة. ودخلنا _القزية معاً- والبقرةٌ في 
الطليعة. 

وهناك. تمَكَنَ بعضُ أفراد القرية من الإمساك بالبقرة 
وحَجْزِها. وحين طَلَبْنا يَقَرَتَنا لم يصدّق أحد منهم أنها لنا. 

يا لها من بقرة مشؤومة! 

دعانا رئيس شرطة القراية» وسألنا: 

- « من أي مكان اسْتريتَمُوها؟ وبأيّة دراهم؟ وأين 
الأوراقٌ التي تثب ذلك؟» 

- '«أوراق؟ واي أوزاق اهنا كه 

وساقنا الرئيسْ إلى الخفر... أراد ماتيا أن ينطق 
بشيء. قأرغلئتة” عل" السكوت سيف أن شكزر رما شاة 
فيتاليس. يوم كلَمَهُ النطق حَبْسَ شهرين. 

أودَعُونا السّجِنَ؟ فَقَضَيّنا ليل لعينة وراء جدرانه. 

وفي الصباح. ف باب السجن. وأطل علينا منه رجل 
أشيب.. انه رئيس أمن القرية. 

التَفَت إلينا وقالَ بلهجة هادئة: 

- لقد أخبروق أنكا “مرت هده البقرة! “ماذا 


١ 


ذَكَرْتُ له اسم الطبيب البَيْطَرِيّ 
الذي انتقاها لنا بيده. وقصّصْتْ عليه كيف جَمَعْنا المالء 
بعرقنا وكدّناء لنشتريّ هذه البقرة. 
فقال: 
- وما ذمتا ذاهمَين إلى« قارش »1 محدتاق عنها. 
وعند ذلك مأعلم حقيقة أمركا:.. لقد أعطيتموني أسماه. 
ولكني لست وائقاً من أن قصّنكًا حقيقية. من منكما هو 
ريمي ؟» 
- «أنا ريمي. أيها القاضي!» 
ورحت أروي لعراما مرَّقه مند لقيث هانيا... 
كان القاضي يصفي إلى باتتباه شديد. ثم انصرف عنا 
وقَضَيّنا ليل أخرى في السجن. 
وفي الصباح عاد القاضي إليناء مع صديقنا الطبيب 
الذي ترك منزلهُ وقَريَتهُ ليعمل على إخلاء سبيلنا بنفسه. 
وتناولَ القاضي ورقة ممهورة بطابع. وقال لنا: 
- «إنكما مخطئان: لقيامكما بهذه الزَّحَلات بدون 
جوان سفر ... وإليكيا::الآن هذا الجواز؟ فسيرا. حيت 
تشاءان. رافَقَكها الحظ السعيد. » 
1 


وأخذنا بَقَرَتَنَاء التي سميناها باسم البقرة الأولى 
« شقراء» وخرجنا من القرية باعتزاز؛ وكان الفلاحونَ 
ينظرون إلينا باسمين. 

وحين مرَرنا جَحْبِر القرية: ,جاءتي هذه الفكرة: 
وحدّثت بها « ماتيا »: 

-«آريد أن أشتري للأم بريرات ما عستم منهقطائز. 
سنحمل إليها الزبدة. والدقيق. ومن لين البقرة. وبعض 
النم حفن هلاه ليده 

7 . العودة إلى القرية 

كان الحاء بط رك روئنا. 

إني, أعرف البلد الذي سبق ل أن وصنت معالة 
لرفيقي ماتيا. 

ها قد أشْرَفنا على موضع قريب من بيت الأمّ 
بربران. 

دخلت البيت ببدوء؛ لكنها م تكن دابل البيت. 

سعدا البقرة إلى الزّريبة...,ثم اتحدت متعدي بالقرب 


من المدفأة؛ أما « ماتيا» فإنه توارى مع « كابي»؛ خلف 
السرير. 


انا 


وبَعْدَ قليل» رأينا الأمّ بربران تدخل إلى المطبخ . 
ورأتتي بجانب المدفأة» ولكنها لل .تعرفي . وتساءلت: 

- «سَنْ هناك ؟» 

فصحت بأعلى صوتي: 

2 هذا آنا برعي :.: هذا أنا يا أمي!» 

ركضّت إل بلهثة. وطوّكني بدراعها ثم تصاعدت 
حركة 'خافنة "من “جَانت” السزين ذكرتي بن لاماتيا» لا 
يذل خَلْك المرير. 

نادي فا :1امناء َعرفتةٌ بالأم, بربرات. 

ثم طلبثُ إليها أن تخرج معنا إلى الحديقة.. 

خرجنا وهي تقول: 

- «حقاً. نستطيع الآن الخروج لترى حديقتك. 
لأني حفظُها على النحو الذي نسَّقتّها به. لكي تراها بعد 
أن تعود إلينا؛ لأني كنث وائقة من عودتك. على الرغم 


من كل شيء.» 
د اولك أزاعيز البافلاء: الى اعرستها.. كيف 
وَجَدْتها؟» 


- «آه منك! إنك أنت الذي تركت لي تلك الفاجأة. 


الها 


ما اكثر ما تحب صنع المفااجآت!» 

والآن: حانت الساعة. وقلت: 

جح «دوكيف ززيبة يقرتبا «ابشتراء» ال طَردت متها 
كا طْرِدْتْ أنا من البيت؟» 

- «آه! لقد وضعت فيها جزمة الحطب.» 

وفي هذه اللحظة, دفعت الأمٌ بربران باب الحظيرة؛ 
فأرسلت البقرةٌ خواراًء يَدْلُ على جوعها. 

صاحت الأم: 

- «يا إلي!بقرة! بقرة في الزريبة! هل تَحَدَعني 
أذناي؟ » 2 

ورحت أنا زرفيقي غلا لكان ضجكا :: 

ونظرت إلينا وهي حائرة. لا تدر شيئاً من كل.ظا. 
يجري حوفا. 3 

عند ذلك. قلت ها: 

- « وهذه مفاجأة أخرى! شب باجا الأزهار.» 

فردّدت الم 

- الدحناي ةذ كيت مفاجأة؟ » 

- «م أَرِذ يا أماه أن أعود من رحلتي الطويلة الى 

فنا 


أمي التي كانت شفيقة علي صِفر اليدين. ل أذ خيراً من 
أن آتِيّك ببقرة اشتريتها بعرق جبيي.» 

عانقتي: اله بعلاءة"والنامع “ف عبنيها» “وه "تردة: 

- «يا لك من ولد بارٌ! يا لك من صب عزيز!» 

واكتريت اتن البقرة: تلمنها ٠‏ وتتحضها .' 

- «يا ها من بقرة جميلة!» 

ودخلنا البيت. ستريحٌ من تعبنا. وخَطرَ لي أن 
أسألها: 

> «ولكن: أبن السيد برينان9» 

- «بربران؟ إنه ليس هناء يا ريمي! لقد سافر إلى 
باريس!... دَعْني الآن أهيىء الفطائر... وبعد ذلك أشرح 
لك ما كان.» 

وبعد تناولنا الطعامء حَدَتَني قائلة: 

- «لقد جاءنا رجلٌ غريب وطلبّ مقابلةً الأب 
بربران؛ يبدو أن أسرتك تبحث عنك. فأصغ إليّ جيداً؛ 
وكان مظهرٌ هذا الرجل يدل على أنه غنِي جداً. واختلى 
مع بربران؛ على أفي لم أستطع أن استمع الى كل ما قيل في 
تلك الخَلُوة. ولكنّ زوجي صارَحي على عَجَلٍ بأنَّ هذا 


لمانا 


الرجل بيبحح 'بجدٌ عنك؛: ليعيدتك إلى أشْرتكالذلك» 
عليك يا ريمي أن تجد بربران بسرعة... وهو يقول لك ما 
ب أن تصنع.» 

وأعطتني على الفور عنوانَ الفندق الذي ينزل فيه 
بربران. 

وف اليوم التالي كنت في طريقي إلى ياريس. 

ولانن انق قر اعتميت :فرص _توكسا فى مدينة 
«دريزي» على القناة. حيث زرت «ليزا» واشتريث ها 
دين !:ولزر ا نسو إيسكهاالعدية الو قايلتي يبا: 

م تكن لي رغبة في' مغادرتهاء ولكن..: كان هنالك 
حافز يَدْعون الى البحث عن بربران»؛ ثم البحثء بواسطته 
عن أمثرتي! 

وأخيراً بَلَغْنا مدينة باريس. بعد صَِيرة أيام 
متواصلة. بدون متاعبء هذه المرة. 


تزلنا في «الفنداقة وسالناءعنبريزاق .+ 


«روزيران9 تقد ماكيميد أناماة 


 -‏ «:يربران :مات. ...هل «مات. ,يربران؟ إن ,آخر 
خيط من رجاتي في هذا العام قد انقطع الآن...» 


دل 


حقاً. لم تكن بي رغبةٌ بلقاء بربران. ولا النظر إليه... 
ولكنه كان يملك عنوان رن 


ما العمل الآن؟ وما هي الوسيلة؟ 

كتبت للسيدة بربران: وعَزَّيْتها بفقد زوجهاء ولبقت 
اننطر اران 

كنت أن و« ماتيا » ومعنا « كابي » نربح قليلاً من 
الدراهم التي تساعدنا على الحياة الضيقة. كان « ماتيا » 
ساحرّ العَزْف. فا إن يعزف على عُودِهِ حتى يتحلّق حول 
جمع غفير. وكثيرا ما سمعتهم يقولون: «يا له من ولد رائع! 
ما حل عَرْقَه! حت إنه لفثان!» 

وك أردد يي وبين نفسي: :« إن ماتيا تر نا 
مأ آنا كبيرا. 6 لقد كنت مزهوا يه وكان هوا يحي 
وكان يحدثني. أحياناً. عن أخت صغيرة له في إيطاليا. 
وإنَهُ ليخبّل إليّ أن أعرزنها الآن. 

وجاء جوابُ الأم بربران سريعاً. وكان قد عَلِمَتْ نبأ 
مرك زر وها يكن سترنا.” وعد تلفك بتار كاله خملها 125 
حين شعر باقتراب أجله. وهذا ما جاء في رسالته إليها: 

«إنتي "الآن في المستشفئ” أعاق 'مرضاً اشديداً. إنني 
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عليك أن تكتبي إلى دغريت» ف شارع « غرين » 
بلندن. إنه هو الرجل المكلّفُ بالبحث عن رمي لقد 
بض أَجْرَهُ سلفاً من أمرة إرعى. . ولا تنس أن تطلي 
تعويضاً عا أنفقناه على تربية رمي وتنشثته. :نيا عن 
الذين بأيدينا أمرٌ ريمي.» 

وذيّلت الأمٌ بربران رسالتها إليَّ ببذه الكلمة: 

« والآن» انطلق» يا رغي»ء سريف إلى لندن. لأنني 
متأكدّة أنك ستغدو سعدا بمقدار سعادقٍ حين تبلغ 
قصدك. وتجد رك « 


8 . رحلة إلى إنكلترة 

ون حظناء كان « ماتيا » يعرف بعض التعابير 
الانجليزية» وكان ما تبقّى معنا من الال يكفي لحملنا من 
باريس إلى لندن. 

وق اليُوم الذي تلقيْنا هيف رسالة الام بريران: غادَرنًا 
المذيثة: أناء وماتياء وكابي! سَمْياً وراء السيد «غريت». 

كان سفرنا' زتعا : موفقا + 

وعندَ الصباخ. وجَدْنا أنفسّا على ضفاف نهر 
« التاهس ». 
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اقتَربَ « ماتيا » من: رجل ضخمء وسأله عن الطريق 
الذي يؤدي الى شارع «غرين ». 

فأجاب الرجل الضخم: «إن هذا لسهل جداً. ثبع 
جرى النهر... وبعد قليل تَصِلُ إلى الشارع بدون عائق.» 

رَبَطْتْ عُنقَ كابي بحبل غليظ وانطلقنا... وبين الحين 
والحين كان ماتيا يتساءل: « ألا يزال هذا الشارع بعيداً 
عنا؟ » 

لقد تومّمنا أننا ضيعنا في الطريق؛ لأن الطريقّ - كما 
محيلنا-. كات معد الى مالا نهاية؛ 

ثم رُحَنا نبحثُ عن اسم « غريت» وَنَتَفحَصّ البيوتت 
من حولنا. 

وأخيراً وقَعْنا عليه بدون جهد. 

وف اللحظة التي همّ فيها « ماتيا» بقرع الباب» 
استوقفته فالتفت إلي متسائلاً: 

- «ماذا بك؟ إنك شاحبُ اللون جدا.» 

فَأَجِبمْهُ: 

- «انتظر قليلاًء يا ماتيا حق أستعيد شجاعي. 
وثقتي بنفسي.» 

وبعد لحظات. قرَعَ الباب» ودَخَلّنا 

يدن 


كنت أرتعشُ من الخوف. وكانت عيناي لا تستقرّان 
على أولنك الأشخاص الذين كانوا يعملون في المكتب. 

٠‏ تقدّمَ ماتياء وطلب أن يقابل السيد « غريت» بنا 
على طلب السيد بربران. وحدّق فيه الرجل المسؤول» 
وكرر: 

- « بناء على طلب السيد بربران؟» 

قال مافياة 

- «نعم.» 

ويبدو أن اسم « بربران» أثار اهتام الأشخاص الذين 
سمعوه. فنهض واحد منهم وَقَرَعَ باب المكتب الجاور, 
ولبك» فيهه عِدَةَ دفائق ماعاذ: .وقال: 

- «أدخلا! إِنْهُ بانتظاركيا.» 

اود خَلنا. .. كان: هناك :رجل؛ حَسَن البرّة:الم تَتَوقّف 
أناملهُ عن الكثابة. 

قال .ماتيا: 

- «لقد جئنا الى مهنا. نبحث عن أسرة ريمي.» 

- « ومن أنتا؟ مَنْ هو الولد الذي ريّاه بربران؟» 

قلت: 
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«دإثه أناء.» 

> ووأين" بربرات؟» 

- "و إنه مات أبا السي1» 

7 رركن كيك أن "هذا" الكان؟” ومن أذلكا 
علَيّْه؟» 

رَوَيْتْ له قصّتي؛ وكان هر يكنب عل قصاصة ورقء 
بِينا كنت أنا أروي له القصة. 

وخَْطرَ لي أن أسأله: 

- «وأسرق. هل تسكن انجلترا؟» 

- « بالتاكيد. وفي هده الشاعة أيفنا:» 

ونإذا ,رسأت أزاهاب» 

- «ستكون معها عاجلاً... وسيحفلونك اليها 
الآن.» 

در رطان إعربايا السيد؟ هل لي أب؟» 

بالك :نيم وأ .واخوة». وأخوات :© 


روا شيء رائع. يا سيدي!» 
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أَحْسَنْتُ ,بشعور من الغبطة يغمرٌ نفسي؛.وكذت أن 
أْجِهَشَ في البكاء. ولكنّ الباب فتح. ودخل موظف... 
وراح يتحدّث باللغة الا نجليزية؛ فقلت في نفسي إنه يُوؤْضح 
ال و ١‏ 

وخلذل تودينا له فال 

-ا.«القد نسيت: إن اسمك هو «درسكول». ذلك 
هو انم أبيك. » 

وراققنا الموظف المكلّف. عرافقتنا: ودعانا الى مَرُكبة 
انطلقت بنا على التو في شوارع ضيقة؛ قذرة... 


كيف يسكن أهلي بين هذه البيوت الحقيرة. وهم - 
كا قيل لي - أغنياء؟ 


ووقفت الركبة. 

وأشار إلينا المرافق بالنزول. 

وهنا د خَلْنا الى بيت قبيح؛ قذذرء وارتقينا سلا مظلاً. 

وترع الوافق الباب1.2 

كنت سعيداً على أية حال. ولكن؛ في الوقت نضيه. 
كان يستبدٌ بي خوف عميق يُمسك بقلي. وخناقي. 

أنا لا أذكرٌ مُطلقاً ذلك الشخصّ الذي فتح لنا الباب. 


1. 


د ريمي 

الآنء وجدنا أنفسنا في غرفة يُنيرُها مصباح ضكئيلء» 
وتدقتها نار الفحم. أمام هذه النارء كانرجل ذو للمية 
بيضابء يلين عل كرسي متخفض. .وف الناجية الأخرى 
جلن ر جل وامراة متواجهدن "دون 5 تبس الكذها 
و 

أما الرجل فهو في الأربعين من عمره؛ أو يناهزهاء 
وما لزاه فكند و"اأكثر'فتوة «منةء وانضر شياباً: 

وف زاوية أخرى كان أربعةٌ أولاد يلعبون ويعبثون 
دون أن يحدثوا صخبا. 

الكل كانوا شرا كأمهم؛ وكان شترتهم ساظمة: 

لحك ذلك كله بسرعة. وما كان أحد امتهم اكد توه 

اقترب المرافق من الرجل؛ ووَسْوَسَ له بعض الكلمات 
بالا نجليزية. ولكني م أفهم مما قال شيكاً. 

وسأل الرجل: 

- «من هو ري ؟ » 
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11 


ا 


ونا 

فقال الرجل: 

- « حسن. إِنبِضْ وعائق أباك يا غلام!» 

حقاً. لقد ارتقبت كثيراً ذلك اليوم الذي يقع فيه 
ناظري على ألي. معتقداً بأنّه سيكون مطلع سعادتي 
وهناق. 

ولكي». في, هناه ‏ اللخطة, “شمرث بن قلي يخفق فى 
الفراغ. ومع ذلك. تقدمت؛ وعانقت ذلك الرجل. 

ثم قال لي: 

«عائق مك أيضاً!» 

وتقدّت نحو أمي وعانقتهاء ثم عانق إخوقي 
وأحواقي. ولكن لا هؤلاء ولا أولئك كلموني بثيء؛ بل 
تركوني أعانقهُمْ دون أن يبادلوني العناق. 

ثم قال لي أبي: 

- «صافح يَدَ جَدَّكَ هذا... ولكن برفق. إنه رجل 


عجوز. » 
ودنَوْتُ من العجوز, وأَخدتُ بيده. فنظرَ إلي. وبصق 
على الآارض. 


/ا1 


أحسست بكابة عميقة تَعْمْرُ صدري. وقلث في نفسي: 
لو أن أهلي كانوا أغنياء. هل أكون كثيباً؟ 

إن هذه الفكرة أزعجتي كثيراً... 

ثم نظرث إلى أمي. وعاودت عناقها بشدّة. لكتها / 
تبادلني شيئاً. 

وقال أبي: 

- «وهذا الغلام من عساه يكون؟ » 

- «هو ماتيا. صديقي.» 

وقضصت” عن أي. كينا "عثنا" ععاءت تلك . الأيام 
العسيرة. وعمِلنا معاً؛ وقلت له إننا صديقان وفيّان. 

وهنا انتتصب أب في جلسته وقال بصرامة٠‏ 

مإن عليتة ات درك ما حملن عن"منا ف عطيلة 
ثلاث عَثرَ عاماً. في سبيل البحث عن بربران. والآن أقصّ 
عليك ذلك: 

كنت أنت_ولدنا البكر.حين. تروجت. أمّك كانتت 
هتالك فتَاةٌ نضيرة الشباب» يراأودها الأمل بأن تكون هي 
زوجة لي. 


1548 


530 


وحين ولذت. سَرْقنك وَحَمَلَنَكَ إلى باريس. لتَخلُقّ 
نا المتاعب» ورحنا نبحثك عيك عيثاً» .ولكن دون أن 
تطلبك في ياريس؛الأنه.لم يأت. في خاطرنا أنها قادئك الى 
مثل هذا المكان التعيد. 

ومنذ ثلاثة: أعوام» أصاب :هذه' الفتاة مرض أنذرَها 
بالوت. فكتبت إلينا قضّةَ الجرهة؛ تَرُوي فيها أَنْها 
طرحتك غلى باب بيت في قرية'فرنسية. 

وإذ ذاك. بدأت أبحث عنك بواسطة رجَال الأمن 
الذين يتَولون أعمالي؛ ومنهم السيد « غريثت». لأننا. كنا 
نسكن الندن في النساك ونشلك الطرق يلت خلال 
فصل الربيع. لكن السيد « غريت» لم يعْط عنواننا للسيد 
بريران. 

والآن؛ ها قد وَجَدْتناه وسوف تحتل مكاتكَ في 
ار 0 صديقك وكلبك فيمكنهها البقاء معنا!» 

إن الثيابَ الصغيرة الجميلة التي كنت أرتديهاء يوم 
عَثْر عل بربران» كانت خادعة'زائفة: 

وأهلي إذا. لم يكونوا أغنياء. 

والرجل' الذي زار بريرات كان كاذباً' أيضاً! 

0 الآن؛ أصبح لي أسرة. وينبفي لي أن أَحَبّها: 
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ولكني وَجَدْتُ أن أمي وَجَدّي واخَوق وأخواتي ليس 
هم أيه عاطنة دافثةٍ نحوي. 

اي المداك ركنت لحيل نا فض اع ماك 
حول النآره تناد ل :الأحاد يك 

لقد خاب ظنى. فإن ألي قال لي إِنّهُ ينتظر بعضَ 
الأصدقاءء وإن علينا أن ننام. 

وقادناء أنا وماتياء الى غرفة مظلمة:.دخلناها من باب 
آخر. وهناك وَجَدْنا مرْكبتين ولقد فتح باب احداهاء 
ودلّنا على سريرين ينهض أحدّها فوق الآخر. 

وقال لنا: 

- ,«هذان السريران لكا ..- ناما الآن! » 

وتركَ لنا مصباحاً ضتْيلاً: وأغلق علينا باب المركبة 
باحكاء . لقدا كنا تتعيئن: ولكتنا سُرَعَانَ ما عُدْنا آلى 
اليَقّظة والأرق» بعد نومنا. 

م أستطعغ أن أنام . إن خوفاً مَشُوباً بالكآبة كان يَذُودُ 

عن عبني النوم . . ولم أستطغ أن أفاتحّ ماتيا بشيء ما عراني. 
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ولكني. رْسْتُ أفكر في أصدقاني «السابقين»,وظلٌ البتغاس 
بعيداً عن عبني. 

وفي وَسَط اللَّيْل سمعت ضجة... وقُتِحَ البابُ فجأة؛ 
وأْحَدَ كابي الراقد يجاني يُنبح. . وضعت يدق علن افيه 
0 النباح وأطللت بنظريء ,من خلال زجاج 
اللركبة؛ فرأيت أبي يدخل. وخلفه رجال يحملون رزماً 
مشحونة. . ووضع سبَابَتهُ على أفمه. ليكلمهم بيمس. وأراهم 
المركبة حيث كنا ننام. 

كان بيده مصباح. وكنت أَرَى ماذا يصنع. لقد أخذ 

00 و عفدم 6ع - 

هو ورجاله يفتحون الرزم ثم أقبلت أمي على اثارهم. وهي 
ترى الى الأشياء التي كانوا يُخرجونها من الصناديق. شيئاً 
بعد ثيء. 

نم راح أبي يقص المواضع التي سُّجّلت عليها أسعار 
الأشياء. ويقذف بها الى أمي التي كانت تتولى مَرْقَها مرة 
قانية: 

قا كنت لأفهم لماذا يأتي هولاء البائعون. في مثل هذه 
الساعةٍ من الليل ليبيعوا هذه الحاجات لأبي. 

وبعد أن انصرف الرجال.رأيت أبي ييح لوحةً خشبية 
من ألواح الغرفة؛ وَيَطْرَحٌ منها ما حَرَّمَنهُ أمي من 
البضاعة. 

اها 


م أغلق اللوحة باعتناء. ومضى لسبيله: وتبعَنهٌ أمي 
على آثاره. تاركة كل شيء على وضعه الطبيعي في بهونا. 

الآن 'فيامك ١‏ :وألاركث اذا كان الخوف يسبداي::. 
لاذا كنت كثيباً. 

إن أهلي هم لصوص! 

في اليوم التالي؛ نَهَضْنا من نومناء ودخلنا الطبخ. أمي 
جالمة؛ ورأسها متكىء على طاولة. دَنَوْتْ منها لأغانقهاء 
فصدَّتي عنها؛ ولكني أحسسث أن الخمرة تفوح منها. 

خرجث أنا وماتياء تَتَتَرّهُ في شوارع لندن؛ فبلغنا 
بستاناً صغيراً: لا يسيرٌ فيه عابرء وجَلّسنا. 

ولاحظ ماتيا أن في نفسي ميلاً الى البكاء... وسّرعانَ 
كيت 

وقلت لاتيا: 

+" «أنت» عن ألا تيتن هنا عن اله «فرسيفة 1 
ايطالياء الى حيث تشاء ولكن لا تَبّْىَ معي هنا. » 

5 «وأنت؟» 

- «أناء لا أستطيعٌ أن أرافقك في سفرك. لقد 
وَجَدْتُ أسرقي. خذ بَقيّةَ الدراهم؛ وآزحل!» 
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- «لاء يا رمي! إذا كان هنالك واحدٌ يجب عليه أن 
يرحَلَ فهو أنت. ».وهنا آنحنى علي يعانقي بحنان. 

- «اسمع يا ريمي! إنني متأكدٌ من أن هؤلاء ليسوا 
بأهلك. » 

2 «اهل شاهت ما كان«قذه الليلة؟ أجبين!6 

قال: 

- «أجلء يا ريمي! إن هؤلاء ما هُمْ إل لصوص.» 

- « ولكنهم أهْلي. » 

- «إنني أؤكد لك بأهم ليسا بأهلك؛لماذا أنت أسمرٌ 
البَشّرةء بيها احوتك وأحواتك هم قرا الألوان؟.:. وأمك. 
أيضاء نثقراء .. وأبوك: اشعوو هادي ولكن/ بشرتة.صافية 
جداً. إنك لا تشبة واحداً منهم. إن شعوراً قوياً في قلبي 
يوحي إليّ بأنك لست ولدآً لؤلاء. لقد قرّزت. سأبقى 
معك.» 

وحيق :حدنا الى |امازلةا وجَذْناء أي لنالذي) طَرّع ,علينا 
هذا السؤال: 

-021 كيف كنج تكشبات رزفكيا في قرانية؟9)© 
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- «كنا نعزف معاً. وكابي كان يقوم ببعض 
الأدوار. » 

قال أبي: 

- «ذلك حسن. مَثّلا أمامي يَعْضَ هذه المشاهد!» 

عَرَفَ ماتيا على مُوده. وَعَرَفْتْ أنا على قيثارقي. وأدّى 
كابي بعضن_الأدوار: فأبدى أبي اغتباطة بما رأى. وقال: 

- «إن هذا الكلبّ يستطيمٌ أن يجي ربحاً كثيراً. » 

قلت له: 

- «أجل؛ ولكنه لا يعمل إلا مَمَ ماتيا ومعي.» 

فأجاب أي _بلهجة حازمة: 

- «هناء أنا الذي آمرٌ. غداً. يرافقني « كابي». وأنتا 
تناعبان لتَعثيا أغائيكياء وتأتياي. ما تكسيان من درام :» 

وفكذاء بدأنا حباة جديدة»"رَحْت أنا ومآتيا وت 
شؤارع لني الْترّظ. كنا “تربك كيرا جوغتة الال كناتتجد 
كابي سعيدا جدا بلقاثنا. 

ولكني لل أستطخ يوماً أن أتلاءمَ في حاتي الجديدة. مم 
هذه الأسرة. كتبت. إلى أمي بربران. أسألها أن تَضِفةَ لي 
ثيابيّ الصغيرة التي كانت علي. يوم التقطوني على 
الطريق... 
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٠‏ ما أضيق العيش لولا الأمل:. 

وبعد أيام. جاءتني ربالة الأم بربران. تشرحٌ لي فنها 
كيف كانت ثياني يوم التقطون, وتذكر لي أن هذه اليا 
ليس غليها اسم لصاحبهاء ولا للمخزن الذي خَرَجَتْ منه. 
وأرفقت الرسالة بقطع صغيرة سُلخت من مختلف أطراف 
تلك اللابس. ونصحتي بألا أحرّنَ لأن أهلي فقراء! 

0 !:إنها لا أتغل الماذا "آنا "حرين” حقاً! 

/ يكن من الهل أن أطلب الى أني أن يَضِفَ لي 
الثياب التي كانت علي يوم اختطفوني. 

وف يوم من الأيام حملنا المطرٌ الغزير على البقاء في 
البيت: فرتبت صورة السؤال؛ وطرحتّه عليه. وبدلاً من 
أن يغضب ويثورء ابتسم وأجابني: 

- «كنت أحسّبُ أن ألقاك: بسهولة. لأنَّ كل قطعة 
من ثيابك كانت تحمل اسمك. لكن تلك الفتاة التي 
اختطفتك مناء سَلَحْتْ كل قطعة منها عليها اسمك. 
وبذلك اعتقدّت أننا نفقدك إلى الأبد.» 

ثم أخذ يتح لي كيف كانت ثيابي.:. 

وكان كل ما حدّنني به مطابقاً لما ذكَرَنْهُ لي الأ 


هه 


بربران ف رسالتها. فكيف أشك بعد ذلك في أنه هو أبي؟ 

وف المساءء وكنا نائمين في مَرُكبتنا حدثت ماتيا با 
رواه لي ألي. ولكن ماتيا فاجأفي بقوله: 

- «إنك لست بولد هذا الرجل. ولكتّك الولد الذي 
سَرََهُ هو في يوم من الأيام.» 

وم أستطع أن أصدق ماتيا في زعمه. 

فإذا لم يكن آل «دريسكول» هم أهلي. فلماذا كانوا 
يبحثون عني؟ ولاذا أعطّوا الدراهمَ لرجال الأمن. لكي 
يعثروا علي ؟ 

كل هذه الأسئلة اختلطت في رأبي.. 

وفي كل يوم عرء كان يحب علينا : ونخن نضحك. أن 
تَتبَع جع كابي في أدواره: ونغتي. ونعزف! 

وكان أببج أناتا يوم الك كل شخص. ف هذا 
النهان من اسكاك لنيدن» يستريح زلا يعمل ابفتعاة 

ركاكس اسيلأ ناخ رمانياء أن اخ إل 
النزهة؛ حيث كان يطينبُ لي أن أفكر في كابتي: 

وكنا نقود كابي بمقود مشدود حول عُنْقه. 

وف مثل هذا اليوم».طلب إل أبي ألا أبرّح البيت. 
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وَأَدْسََ رفيقي وحده إلى النزهة. 

كنت أنا وي سا ين قرع الناب: وفتخ أي البابة 
فإذا برجل غريب يختلف زياً ووجهاً عن الأصدقاء الذين 
كان مجتمع البهع"في: البيت. 

إنة سيد احقبتي أنيق اللبااس. 

لقد بدا لي أنه في الخسين من عمره. ولا أزال أتذ 
ان الآن سمنة الصارمة. الخبيثة التي كانت تكشف غن 
أسنان :ضحة! ناصعة البياض» حادّة جداً... أستانو .لا 
يدري من يراهاء أهي أسنان كلب فَفْر فاه ليعضّ من رآه. 
أم اسنان إنسان. 

وبعد أن تكلّمء بالا نجليزية: بضمّ لحظات؛ انتقل الى 
الكلام بالفرنسية, 

وقال: 


و 


ا 


- «إذاً. ها هو الصي ريمي؟ إنه يتمتع بصحة 
جيدة؟ » 
ثم صرب نظرتهُ الثاقبة إل مبتس] ابتسامة خبيثة. 
كأنه يم بأن ينهشّي بأنيابه. 
م عاد الى حديثه مع أبي بالا نجليزية؛ وبعد ذلك خرج 
الاثنان معاآً. وبعد زمن طويل. عاد أبي وَحْدَهُ. وترك لي 
ا 


الحرية في الخروج الى النزهة. 

ورّحْت أبحث. في المركبة؛ عن ردائي الصوف؛ فإذا بي 
أجد ماتيا قابعاً فيها؛ وَسُرْعَانَ ما وضع سِبَابَتَهُ على شفنية: 
وهمس لي: 

-"« حرج أمنااأولا! بلا طق الباب! وأنا 
سأتيقك: 1 حك الأ<يدرى ,أحدد اق اكدث رهنا.» 

وَحَرجَت "اول في الشارع؛ وتبعي ماتيا على آثاري. 
فأخذ بذراعي. وقال لي؛ ونحن مشني: 

- «هل تدري من كان بالقرب من مَرْكبّتنا في 
اللحظة التي كنت تُحَدِّث فيها أباك؟ إنه السيد « جيمس 
ميليجان» عم صديقك لا رتزة! 

لبت واجماً. دون أن آتي بحركة... ووقَفْتْ جامداً في 
الشارع؛ ولكن ماتيا قادني. وهو يُكيل: 

- «إن أباك. دخل مع هذا السيد الغرفة الكبرى. 
كنت لا أزالٌ هناك؛ لأنني عزفت عن الخروجّ إلى النزهة 
بدوتك. وهناك؛ سمغت كل مااقالاه.:.» 

وسأله أبوك: 

- '«كيكاحال ابن أخيك؟» 

أحابه السناء 

م1 


- «بخير؛ انه في طريق الشفاء. وكلٌ يوم . يزداد 
صحة؛. وقد استطاعتت أمه أن تبقذ ..حياته ‏ بعنائتها 
الفائقة... إنها امرأة رائعة؛: هذه السيدة ميليجان.» 

وحين سمعت هذا القول. أرهفت أَذفِ بعناية. لألتقط 
بقية الحديث العجيب منهها. 

ثم قال أبوك: 

- « ولكن... إذا تمائل ابن أخيك للشفاء فلباذا تحاولٌ 
إخفاء الولد؟ » 

فاجاك السيّهة 

-. 1 دن ن ماري ن. آنا لأس رق 
0 رون ما.يكون اسم 0 
أرتور على قيد الحياة. لاني. بموته. سأرث ثروته كلها... 
كن حذراً!» 

فقال أبوك: 

-. « كن مطمكشاً من قدا النالية 1 


؟ أَدهَشي هذا الحديث! لقد كان له وَقُمْ الصاعقة 


ماذا أصنع الآن. بعد أن تكشّقَتْ أمامي الحقيقة؟ 
فكرت أن أطلب إلى أمّي عنوان. هذا السيند 
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« ميليجان» ولكني فردذات: لأنّ :طن“ الندوت” أن أفعَلَ 
ذلك. 

يكفيني أنني عرفت الآن أن أرتور لا يزال حياً.. ان 
هذا النبأ رائع:.: 

ولكن ماذا يمكنني أن أَصِنّمّ في هذه اللحظة؟ 

"١‏ . العودة الى فرنسة 

وكانت الأيام تكرٌ... 

الربيعٌ عاد بموكبه الزاهر. وقد آنَ لنا أن نغادر لندن 
إلى البريّة. 

ولكني أنا وماتيا قرّرنا ألا نذهّب الى البرية؛ وجملنا 
فرنسة غايتنا من خروجنا. 

م نكن :سعيبدين ,مع أمرة «ادريدكول»: ا والآن 
أصبحتُ مؤمناً بأنهم ليسوا بأهلي. 


ا 


وقَبْلَ أيامر من سفرناء لقي ماتيا في الشارع مروض 
كلاب. ,سبق أن عرفه من قبل. فسألت صديقي: 

- «من هذا؟» 

- «إنه « بوب» الذي علّمني الا نجليزية. إنه صديق 
حقيقي..وبامكانه أن يَنْفعَنا في هذه الأزمة. » 


يزيل 


وذات مساءء لم نَعْدْ الى البيت. كان بوب قد أعدّ لنا 
عربةٌ تقوذنا إلى الميناء. وكان أحدُ إخوته يَمْلكُ سفينة. 
تستطيع نقلنا إلى فرنسة. 

هكذا قال وهكذا كان. 

وسافرنا يدون مَصاعب! 

وما هي إلا أيام. حقى :ا وجناناء أنقمنةا على أرض 
فرنسية. 

5 كنا سعداء! م رحْنا,تعبث وتَمْرَحٌ في غبظتنا! 

وكانت عند ماتيا فكرة أطلعني عليها: 

إنه يريدٌ أن يقابل السيدة « ميليجان». ومن أجل 
هذاء كان علينا أن نمثي على طول الأنهار والأقنية. وإذا 
حاتنا الخط., هده ألرة» كن الإعناف مصِيرنا النماقة 

ولقد أرذت: أنانان أعرج على مدينة «دروزي» لأرى 
صديقتي الصغيرة « ليزا ». وهكذا اتَّجَهْنا نحو الجنوب. 

يومان....ويوم آخرء_وشاعات أيضاً! 

وذات صباح. وَصَلنا. 

هذا هو بيت عم «ليزا » وعمَّتهاء وَوَنَبْتْ الى البيت»: 
وَقَرَعْتْ البابّ بلهفة. 


أك1 


وإذا بامرأة لا أعرفها تفتح الباب. 

سألناها: 

- «السيدة سوريوت؛ عمة ليزاء أين هي ؟» 

أجابتنا الرأة: 

- «لقد سافرّت إلى مصرء بعد موت زوجهاء لتقوم 
بخدمة أولاد أسرة غلية :هناك .:.» 

- «والصغيرة ليزا!» 

- «حَضْنَنْها سيّدة انجليزية. تقم دائاً على ظهر 
سفينة... ولكن. قل لي: هل أنت ريمي ؟» 

-..«أجلء أنا ريمي.» 

- «إن هذه السيدة الانجليزية. حين رأت متاعب 
العمة. أَسْتَقَتْ على الصغيرة» وحلنها معها الى السفينة التي 
تدعى « الإورّة»؛ ثم تركثنا العمهُ مُطْمئئّة على صغيرتها. 
وبقيت أنا وزوجي في هذا البيت. 


والسيدة الانجليزية' - السيدة ميليجان - أوصتني 
بأن أطلب إليك أن تلتحق بها في سويسرة: في مدينة 
« قرفي ». 

وأمًا بشأن ليزاء فأنا لا أزال انتظرٌ منها رسالةٌ تشرح 


ندا 


بي أحوالها وتبيّن لي عنواتها. ولكنّ هذه الرسالة / تصِل 
حتى الان.» 

لبْتُ جامداً؛ واجماً في مكاني! 

ولكنٌّ ماتيا كان أسررّعٌ مني الى الردّ عليها: 

- «شكراً ألك. أينهااالسيدة!> 

والتفت إل قائلاً: 

- « ريمي! إلى الأمام!» 


9 وأخيراًء:في"الأشرة 

لخدن طزيقكا) مين مخرى تبر « الرون». 

كان ماتيا مسيروراً بهذه الرّحلة؛ لأن سويسرة مجاورة 
لايطاليا. وقد يُقَدَرِلَهُ في يوم من الأيام أن يسافرَ فيلقى 
أهلَهُ فيها. 

وذات يوم : وأنا متلفث :الى النهرء عرفت: السفينة 
المنشودة. راسية في ناحية من نواحي النهر. 

ولكن. لم يكن فيها أحد. 

عالس ام ]ا ا ردن عدران الشضلة 
« ميليجان» التي غادرت سفينتها هذه؟ ولكن أأحذا 0 
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وأغيراً. انتهينا إلى مدينة « قرفي ». وانها لدينةٌ كبيرة 
فرحنا نتنقل فيها من شارع إلى شارع: نطرّقٌ باب كل 
فندق. سائلين عن السيدة « ميليجان». 

وف كلّ مرة. كان يصدمنا الجوابُ بالنفي. 

أَخَدَذاٍ تَفقَدٌ ,من. جرأتنا. وتنا (وكاد اليأس يَنْصِف 


بأنفينا. 
وفجأة يَلَغْناء ذات يوم . بيتاً تحيط به حديقةٌ غتاءء 
ويطوَقٌهُ جدار. فجلسنا على الطريق. 

قال ماتيا: 

- «لنْمَنّ قليلاً! إن الغناء يُنْعشنُ النفسَ وينشّط 
القلب.» 

لقد كان ماتيا على حق؛ أما أناء الذي كانت ضورة 
ليزا.لا. تبرج ,خاطري. فبدات أردد 'أغنية رطالا جين 
ساعها مني! 

وما هي إلا ثوان. وكان قلبي يَحْفُقَء حتى سمغت 
مْوَداخفيضاء ضعيقاء يكمل :هذه الأعنية؛ 

م أصدّق أن صاحبة هذا الصوت هي ليزا. 
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فركضنا؛ أنا وماتياء كالمجانين, نحو باب الحديقة؛ فإذا 
بنا وجهاً لدجه أمام ليزا التي أقبلت تَفْتَمُ لنا. 

“خلت. الازل. .وفي«مكان قصي. وَجََدْتُ السيدة 
« ميليجان» وآبتها 0 

ولكن؛ في اللحظة التي ركضت فبها نحوهاء شاهذت... 
ذلك الرجل ذا الأسنان الطويلة؛ الذي رأَيهُ. من قبل. في 
لندن يقابل «دريسكول». 

وف الوقت نضه لَمَحَهُ ماتيا. 


كان هذا الانسانُ نفسه جالساً بالقرب من أصدقائي. 
وهو يكلَمُهم. 

أخذث بيد ليزا!وقلت.لها: 

- «ليزا! ان هذا الرجل. هناك يجب أن لا يراني!» 

ويبدو أنها / تَفهَمْ قولي. 

فكرّرْتُ ها القول: 

- «إذهي با ليزا! ودعيني وَحْدِيِء خشية أن ينالني 
سو 'وغدا الساعة التاسعة. تعالَيْ إلينا!» 

وتوارَينا على عجل. بينا راحت ليزا تُفلق باب 


الحديقةء وهي حزينة. 
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وعنى بعد أمتار من البيت: قال لي ماتيا: 

- «هل تعل؟ "يجب علينا ألّ"نوخرٌ الى غداجتاعنا 
بالسيدة « ميليجان» لنروي لها كل ما نعرف.» 

- « وهذا السيد « ميليجان» الذي رآنا هناك؟» 

- «إنه م يَرَنِ قط ول يَعْرِفي من قبل؛ لذلك لا 
حَطَرَ عل إذا قابلث وحدي السيدة. لن أتكلُم عن أحد 
أمام السيد ميليجان». 

لقد كان ماتيا على حق. وتركتُّ يذهب رَخْدّه؛ 
ورحث.اننظّره تحت شجرة ضخمة تواريني عن الأنظار. 

وخيّل إليّ أن وقت غيابه عني قد طال... ولكني 
رأينّه'يعودٌ مع السسيدة « ميليجان»: 

ركضث نحوهاء فتلقني بين ذراعيهاء وعانقني. 

تلك هي الرة الثانيةٌ التي تعانقني فيها. ولكني هذه 
الرة: شَمَرتُْ بفيض من الحب. يتدقق على كلاتها العذبة. 
قالت لي: 

- « ولدي! ان ما عرفتّه بشأنك. هو على جائب عظم 
من الأهبية؛ لك ولنا. لذلك ينبغي أن نحترس. وأنا 
أنصحك أنت ورفيقك بالابتعاد. ان بقاءكا هناء هذا 
اليوم؛ يعرّض حياتكما للخطر... إذهبا سريعاً إلى فندق 
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« الألب» حيث تجدان رجلا يَحْجُرُ لكا غرفة تنزلان 
فيها. وهناك نَتَدَبّر أمرنا.» 


وعانقتني من جديدء وغابت عنا! 


وسألت ماتيا: 

- «ماذا قلت للسيدة عنا؟» 

و/ يجب صديقي بكلمة. 

انطلقنا معا. نحو الفندق المذكور... فندق « الألب». 
وف اليوم التالي زارتنا السيدة « ميليجان» في الفندق. 

كان معها خيّاط أعد لنا ثياباً جميلة. وقد قصت علينا 
أنباء «ليزا » البي فحصها الطبييا» وَأَحسنَ علاجهاء حق 
أشرفت عل النطق. 

وم تخض معنا في أي موضوع آخر. 

وبعد أربعة أيام. زارتنا مرة أخرى. وِلَبَِتْ معنا عدة 
ساعات. أما أرتور فقد قائل للشقاء ‏ بفضل عنايتها. 

كان وجهها يطفح بالسعادة؛ ولكنها م تتناوّل أَيّ 
موضوع آخرء 

وأخيرا» في 'اليوم اللنامس: جاءنا: رسو منهاء قاد 
معه ني عربة إلى مازل السيدة « ميليجان». 

1/ 


دَخَلنا الحديقة أولاً. ثم دخلنا أناء وماتياء و« كابي» 
في بهو رحيبء كان فيه أرتور وأمه وليزا. 

وعانقتني السيدة « ميليجان» وقالت لي: 

- « وأخيراً. جاءت الساعة التي يجب أن تأخذ فيها 
موضعك!» 

م أجذ فرصة لأردٌ عليها بأية كلمة. 

ودخلت الأم بربران: ذاهلةً... فيا كان 'متي إلا أن 
طرحت نفسي بين ذراعيها. 

عانقتي بلهفة: وَوضَحَت على الطاولة صر تحنوي على 
ثياب طفل صغير. 

وخلال ذلك أمرت"الوجل الذي صَاحكا' من النندق 
بشي :اوبست يدن اعليهاء ٠‏ بلاتها عزن اليك جتني 
لم أن 

وحين شاهدَثني .شاحب اللون, النفتت لي قائلةً وهي 
تبتسم: 

- «لاء لا تخفف!» 

وفي هذه اللحظة: قبح الباب: ورأ يت السيداه يمشن 
ميليجان» يدخل علينا. 
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وركضت نحوها فتلقّتني بين ذراعيها... 


ل أشاهد أستاته. "من “تيلء مثل' هذه اللودّة» أولا 
اننساسة بمثل هذه البشاعة. ولكنّ هذه الابتسامة. م 
تلبّت, بعد أن وقع ناظره عل أن استحالت نظرة تتْقدُ 
بالغضب. 

ول تترك لَهُ السيدة « ميليجان» فرصة للكلام: 

- «إنٍ دعوتك لأقدّم لك ولدي البكر. الذي عَمَرَ 
لقاؤه قبي بالسرور.هذا هو... لقد سَبَىَ لك أن رأيِتَهُ في 
لندن. في منزل ذلك الرجل الجرم الذي سرقهُ منيء بنا 
على أمرك... إن هذا الرجلّ قد اعترّف بكل شيء... 
وكتب لي زسالة يشوحٌ فيها كل ما كان. وكيف أقدَمَ على 
سرقة ولدي بطلب منك... هذه هي رملئة: وهو يشوح 
فيها كيف مرّق ثياب ولديء وشوّه أطرافهاء ليغيباسمه 
عن كل انسان ...اهل .تر ينا أن تقر هذه الرسالة؟... هل 
تريد أن ترى هذه الثياب6»9 

تتفت أوداج السيد « ميليجان» عضا وجا 

- «سوف نرى ما يقرَّرُهُ رجال العدالة في الأمر.» 

- «يمكنك أن تمضي الى مجالس هؤلاء الرجال. 
ولكثي لن أقودَ اليهاء بيدي, ذلك الرجل الذي كان شقيق 
زوجي.» 


وازداد وجه السيد « ميليجان» شحوباً. 

وخرج دون أن يفوه بكلمة. 

وحينئل, ارتقيت بين ذراعي أمي الحفيقية؛ ثم عانق 
أخي أرتور. والنفتُ إلى ماتيا الذي ظلّ صامناً وقلث: 

- « والآن.لقد عرفت كل شيء!» 

وقصّ علي ماتيا ما كان سمعه في لندن. 

وصرّخت أمي: 

- «يا صغيري ريمي! إنما أردت أن أثق بأنك حقاً 
ولدي؛ والأم بربران التي حملت إليّ هذه الثياب الصغيرة 
التي كانت عليك: يوم سترقوك من بين يدق أرَنني أنني 
لست بمخدوعة... والآن؛ ستقم مع أمك إلى الأبذ. أنت 
وأخوك والأم..بربران. وليراء وماتيا الذين أحبوك 
بقلوبهم. يوم كنت طفلاً شقياً. طفلاً بدون أفرة: 
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وكرت الأيام؛ وجاء ذلك اليوم الذي اقترنث به بليزاء 
كما اقترن أخي أرتور بأخت رفيقي ماتياء التي قدمت 
لزيارتنا. وتبادل الاثنان الحب. 

أما رفيقي الصغيرٌ الايطالي « مانيا» فقد أصبح فناناً 
كبيراً. له شهرة عالمية في الآفاق. 

وسكنا .معا. سنْداء. في .مزل الأسرة الصغير الذي 


لفن 


كانت قلكه في انجلترا. 

وآنصَبٌاهتام الم بربران عن :ولدي الأون. 

كان ماتيا كثير الأسفار؛ ولكنّه لم يَعْدْ يمشي؛ كبا كان 
يفعل. على الطّرق الطويلة. 


كان يأتيناء بين الحين والحينء زائراً. حين يزورٌ 
لندن إللعَرف. 

ف ذلك امنا اجتمع شل لسر كايا 

أحقّ ذلك ؟ 


إن تعلينا الدرير فالس عاق عا 
ما كان'أَسِدٌ سترورنا: لو أنه كان' بيننا الآن! 
إذآ» لقح تشيتذواحتة أبينقاء “ها قا #مطسفناً: 
أما العلم الحبيب! لن أنساك أبداً. كن على ثقة 
بكلامي! 
لئن كنت ذلك الطفل اام على :وجهه بدون أسرة: 
فإنني / أَفقدْ يوم شجاعتي. 
ولئن أصبحت رجلاً حقيقياً. في هذه الحياة؛ فإن 
الفضل في ذلك إليك يعود! 
انتهت 
لذ 


